





السلا عليكم ورحمة الله ربرئاته ه وبعسد 
: / 
فا لاع كير لحيل ١الن:‏ اخراقنا " الأناسيدة اان: اخامحجها 
اجنين ال اط ناوشن 1ل ون دون اقرب د كوك ين ل “اليد تكن لسوتت : 
اذا حدث شى* من عنا اوهناثت فستحاول ان تصلحه وان تصلحسوةء 
ولمسير جميها فى لطريق السلام والحب بالود » 
وشكر الله للساعين فى الوحدة ٠‏ 


العلا خليكم زراكية الله مركاة: مه 


تحريرافى 28؟/١٠١/الا11ام‏ 


نسم الله الرحمن الرحيم 


ال 9 | 8 
لرسولوالشيعه 
عه لكالل علخ ماامرتنابه من التأ سى برسولك سيد المرسلين 
وخاتم النيييق يتملك 3 لك فوجيا لستغا ٠‏ الداتيا وفوا لآخرة كما 
ك0 لمحا شر موق ويك ل لت رواحه وه يننا لاوا دن 
لد ارق اوتا لك للم أن" حوتعنا لامتكا هاا عرنا يه ودييكا 
عنه فى كتابك الكريم » وعلى لسان رسولك الصاد ع الا مين عليه وعلى 
آله والمنتجبين من صحبه صلواتك ويركا تك وتحيا تك , 
ووشتعنو © مله قن اغرتك كراه نه عضرا هذ اماك تشافه جيه 
ونه رارق عي فعا | ل لسعاي حي المشلة :ا ادويق 
يجمعبما ررب واحد وكتاب واحد . ودين واحد ٠‏ وقبله واحده 
وقدكان من الطبيعى جدابحكم المنطق والعقل : لوان المر' 
شاك لواو جوضة كد ا النالواراتى الاند يعد ان امتعودنا سين 
بفضل | نتشا را لكتب وا امولّفات الوتوف على آراء كل طائفة وامه مباشرء 
او السب فقا وسنكراامقها عتما فااعاق .ما ريماقة: جا كديا ل يالك 
اود بجه يراع مخترعى الاساطيروالاًتاصيصامثال حكايات الف ليلة و 
ليله وماشاكلها , 
ويزيد من هذا الامغرابه انه بد لا من تكري سا لجهود , وتجميع الطاقات 
عي لتك انمد وله لذي قار ليس دوا وار سين 


الفينه والاخرى يسد د نبل( كنانته) نحواخيه المسلم . راميابذ لك 
لامر وحدء الامه وشق عصاالمسلمين , 

ان القرآن الكريم مازال يهيب بالمسلمين صارخا, بهم :(اطيحُوا 
اله وله مواد حب ريح . . )ته اه 
رن م ل 0 
( انى تارك فيكم الثقلين ‏ اوالخليفتين ‏ ماان تمسكتم بهمالن ‏ 
تضلوابعدى , كتاب الله عترتى اهل بيتى , واتّهمالن يفترقاحتى 
يرد اعلى الحوض) )١(‏ 
وعليه فمن اللازم على كل مسلم ان يركن الى هذ ين الاصلين ( الكتاب 
والعتره) وان تتخطم كافة الخلافاتعلى صخرة الوحده الراسية على 
هاتين الدعامتين . ليتحقق بذ لك المثال النموذجى الرائع لقول ‏ 
الرسول صلى الله عليه وأله وسلم : 
( اذااشتكى عضوتداعى له سايرجسده بالسهر) 

المعجم المفبرسجلد ؟ 

ن الحجرالاساسلبناء كيان الاسلام هوالتركيزعلى هذين ‏ 
الاصلين . وجعلهماالمنطلق لكل التشريعات والاحكام والقرارات 
التى تشرع وتسن باسم الاسلام وان ننبذ ‏ نهائيا ‏ جميع اوجه 

 0(‏ الصواعق المحرقه / ١52‏ , وقداخرج الحديث ‏ باختلاف يسير 
فى الفاظه ‏ جمعكثير: كالامام احمد : والترمذى . فغيرهما , 


6 
الدوائر ويبخى لهم الخوائل بدلامن كل ذ لك مافتى البعضبين ‏ 


ا 
1 
4 
ا 
0 
1 


د حت 


العصبية الجا هلية المتيته متخذين من الحق المتمثل فى الكتاب و 
العترة رائد) للتضامن ولم الشمل ود الصدع , 

وقدعملنا ‏ منذعلمنا ‏ على هذا الخط وبهذ|النهج متبنين طبع 
ونقيرا لكتب ا لذن تخدم هذاالهدف . وجعلهافى متناول ذوى ‏ 
الافكارالحرة التيره فكانت النتيجة حتى الآأن هواخراج جمله من 
الكتب والتشرات القيمه لرجالاتالعلم والادب , حملة رساله الاصلاح 
فى المجتمع الاسلامى , وكان لذ لك كله والحمد لله اكبرالاثر 
فى تقارب الامه الاسلامية ممالم يكن هوبا لحسبان فى بادى الامرء 
وجد يربا ل كرسرد بعضماروى عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله 
وسلّم . وما ا ثرعن علماء المسلمين ومفكريهم 
قال رسول الله صلّى الله عليموآله وسلم : “ان هسذايعنى عليا و 
شيعته هم الفائزون يوم القيامه ( راجع من كتابناج "ص 8,807 فط ؟) 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فى خطبة له: ايها الناس 
من ابغضنااهل البيت حشره الله يوم القيامة يهود يافقال جابرين 
عبدالله : يارسول الله وان صام وصلّى ؟ قال : وان صام وصلّسى 
وزعم انه مسلم , احتجربذ لك من سفك دمه وان يود ى الجزية عن يد 
وهم صاغرون , مثل لى امتى فى الطين فمربى اصحاب الرايات ‏ 
فاستغفرت لعلى وشيعته” ( اخرجهالهيثمى فى مجمعالزوايدص ؟ ١‏ 
وقوله ( ص) : شفاعتي لامتي»من أحب ااهل بيتى » وهم شيعتى ” 


( تاريخ الخطيبج اص )١5*‏ 





لات 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : ” انت ول دآخل الجنه 
من امتى , وان شيعتك على منا برمن نورمسرورون مبيضه وجوههم ‏ 
حولى » اشفع لهم فيكونون غدافى الجنه جيرانى 

( مجمعالزوايد ج اص ”١‏ اكفاية الطالب )١88‏ 
قال رسول الله صللى الله عليه واله وسلّم : اناالشجرة وفاطمة فرعها 
وعلى لقاحها والحسن والحسين ثمرتها وشيعتنا ورقهاواصل الشّجرةٌ 
فى جنه عد ن وسائرذ لك فى سائرالجته , 
( مستد رك لحاكم ج *ص ١5 ٠‏ تاريخ ابن عساكرج #*ص8١5_المرياض‏ 
لمحب الد ين ج "ص ”07 ؟) 
قال رسول الله صلّى النه عليه وآله وسلّم : ياعلى ان اول اربعة ‏ 
يد خلون الجنه أناوأأنت والحسن والحسين وذ راريناخلف ظهورنا . 
وأزواجنا خلف ذ را رينا وشيعتناعن أيما نناون شما ئلنا " 
( اخرجه الطبرانى فى تاريخه عن ابى رافع وابن عساكرعن على ع 
ج آ“ص + ١؟)‏ 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعلى عليه السلام :”نت 
وشيعتك فى الجنة * ( تاريخ بغداد ج51 اص 1846) 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعلى : ياعلى ان اللّه 
غفرلك ولذ ريتك ولولد ك ولأهلك وشيعتك ولمحبى شيعتك” 

( الصواعقص 9,98*!,. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : انك ستقدم على اللّه 
وشيعتك راضين مرضيين خصا ئص| لنسا: 














كنز المال الفضائل ( الاقوال ): الفصل الثانى » فضائل عل رضى الله عنه جج - ١١‏ 
فضائل على' رضى الله ' عنه' 


7 - امابعد فانى اميت بد هذى الأبواب غير باب على نقال فيه انلك , 





وإفى والله ماسددت شلا ولا نتححه ولكى اص ت بشىء فاتبعته ( حم 
والضياء ‏ عن زيد بن ارقم ) . 
4 -- لامجك الا مؤمن ولا ببغضك الامنافق ‏ تاله لعل ( ت, نمه 
عن على ) ٠‏ 
84 -انت الى ف الدنيا و الآخرة ‏ قاله لعلى (تءك عن ابن عمر) . 
-انت متى وأا منك ‏ تاله لعلى (ق - عن المراء؛ ك ‏ عن على ) ٠‏ 
١١‏ -انت مى يز لة هار ون من مومى الا انه لانى عدى (ماءت 
عن سعد ؛ هءث - عن حاير ) . 
5 - ماانا انتجيته و لكن اقه انتجالى ((ت ‏ عن عار ) . 
١1‏ - مابريدون من على؟ ما تر يدون من على؟ ما تر .يدون من على؟ ان عليا 
منى وأنا منه وهو ولى كل مؤمن* بعدى ( ت ,» ك عن عمران بن حصين ) . 
84 - لا محب عليا منافق ولا بغضه مؤمن ((ت-_ عن ام سامة ) . 
6 9 يا على! لاحل لأحد ان يجنب فى هذا المسجد غيرى وغرك رت 
( عن الى سعيد ) . 
5 - على ! أماترضى ان تكون منى بمزلة هارون من مومى الا انه 








سه عليه و سل فأخيرته بذلك فاتى عمان تقال الحديث ؛ راجم حم ./ب . (.) هكذا 
ل المطبوع و النتخب ,/ م وحم , وف نظ : تؤ من _كذا. 

)وتم ف نظ :نمال (,) زاد و الطبوع «٠‏ بن ابى طالب » ولم تكن الزيادة 
فى نظ غخدذناها(م ) زاد فى المطبوع «٠‏ تعالى » (ع ) زاد 3" الطبوع « وكرم 
وجهه ؛ أرضاه © (5) ذادفى المطبوع ٠‏ من » ولم تك12ل الزيادة فى نظ 
والمنتخب ./.م خذفناها . 


وض )0ه ليس 












كنز العمال الفضائل ( الاقوال ) : الفصل الثانى» فضائل , على رضى لله عنه رج عن 


انين الفقى لجر كول عن اس ا 

١1/‏ 2 ماانا اخرجتسم من قبل نفسى ولا انا تركته و لكناقه اخر جك 
وتركه , اما انا عبد مأمور, ماامرت به فعلت , ان اتبع الاما يوحى الى 
( طب عن أبن عباس ) . 

4 اجلس نابا راب - قاله لعلى ( خ ‏ عن سهل بن سعد ) . 

4 9 انا دار الحكة وعلى ابها رت - عن على ) ٠‏ 

٠.‏ دان مدبنة العلم وعلى بابهاء تمن اراد العم فليأت الباب ( عق , عد, 
طبء ك ‏ عن أبن عباس ؟ عد , ك ‏ عن جار ) . 

٠١‏ - اك الله تعالى ؟ امرنى ارب ازوج فاطمة من على ( طب عن 
ان مسعود). 

9 أل الله تعالى ؟ جعل ذرية كل نى ف صلبه و إل اقه تعالى؟ جعل 
ذرنى فى صلب على بن ابى طالب ( طب - عن جار ؛ خط عن ابن عباس ) . 

,. ) خير عو هوق 4 غل. وكين اغلاتى زه (اقر حاض بعائية‎ - (١# 
. ) ذكر على عبادة ( فر عن عائشة‎ - 
وعن‎ ٠» هو 9 النظر الى وح-ه على عبادة ( طب, ك  عن ابن مسعود‎ 
. ) جمرال بن حصين؟‎ 
السبق ثلامة : فالسابق الى مومى بوشع بن نون , والسابق الى‎ - ١١+ 
 هبودرم عيسى صاحب يس , و السابق الى مد على بن ابى طالب ( طب و ابن‎ 
. ) عن أن عباس‎ 

١٠١٠97‏ - الصديقون ثلاثة : حزقيل ” مؤ من آل فرعون؛ وحبيب النجار صماحب 
() ف المنتخب ه / ,م : ن () من نظ والمنتخب, وف اللمطبوع :اع كذا . 
(م) هكذا فى فى المصوع وانظ , وليس و المتخب ./.ء (؛) هكذا فى الطوع, 
وى نظ : اخونى -كذا زه - ه) ليس ف النتخب () من نظء و وقع ف اللطبوع : 
حر قيل ‏ كذا مصحفا . 

م 


ع مس ريس بي بسع سب وسف اووبو سي سس سي ص سس عي هي وجيب يميت حبرا بيسسيم تسيب + سس موي سيم يرج يج وج مستي تس يديه وا جيسك واد" جيه 








كنز الهال الفضائل( الاقوال) : الفصل الثانى ٠‏ فضائل عبل رضى الله عنه ج - ١١‏ 





آل بس »2 وعلى بن ابى طالب ( ابن النجار عن ابن عباس ) . 

4 الصدقون ثلانة : حبيب النجار مؤمن 'ل بس قال « با فوم 
اتبعوا المرسلين ١,‏ » وحزقيل مؤمن آل فرعون الذى #ال «أتقتلون رجلا 
ان يقول ربى اقه"» وعلى بن الى طالب وهو أفضله. ( ابو نير ف المعر فة 
وابن عسا كر عن ابى لبلى ) ٠‏ 

. ) عادى الله من عادى عليا ( ابن «نده  عن رافم مولى عائشة‎ ١١64 
. ) ععوال صحيفة المؤمن حب على بن ابى طالب ( خط عن انس‎ - ٠ 
. ) من آدذى عليا فقد اذابى (حم,خٌ . ك عن عمرو؟ بن شاش‎ - 0١ 
- من احب عليا فقد احببى ومن ابغض عليا فقد ابغضى ( ك‎ - 5 
. ) عن سامان‎ 

- من سب عليا فقد سبى وممدحل سبى فقد سب اله ( حم ك‎ - ١١07 
. ) عن ام سلية‎ 

4 - من كنت مولاء نعلى مولا ( حم ه عن البراء ؛ حم عن بريدة ؛ 
تاءل والضياء ‏ عن زيد بن ارقم ) . 

606 - من كنت وليه فعلى وليه (حمء ن.ك عن بريدة ). 

5 - ألااحدنك؛ بأشقى الناس رجلين» : احيمر مود الذى عقر الناقة, 





(1) سورة .م أية. , (م) سورة . ع آية بر (م) هكذا فى اللطبوع و النتخب, 
وف نظ : عمر- كذا ؛ وهو عمرو بن شاش بن عبيد الأسدى و قيل الأأسامى شاعر 
فارس حا ع شهد الحدببية ‏ راجع جر بد اسماء الصحابة ,/. 6 و ,عع تجد الحدث 
فيه و زاد بعد ابراده روى عنه ابن اخيه عبد الله بن نيار الأسامى!؛) أل حم عم م 
وكدم/, م : احدنكا , و خاطب به عليا وعمارا رضى الله عنها . والحديث 
آخر جه ك وحم دمامه عن عمار بن ياسر قال كنت انا و على رفيقين فى غزوة ذإت 
( ف ك : دى- كدا) العشيرة فلما ترا رسول افه صل افه عليه وسم و أقام بها 
رأينا ناسا من بى مد لج يعملون فعين لهم فى تل فقال لى على با اب اليقظانهل لك - 
نه والذى 











كنز المال الفضائل (الأآقوال) : الفصل الثاى؛ فضائل على رضىالله عنه ج - ١١‏ 


والذى يضر بك ١‏ على على هذه' حبى 'يبل منها ' هذه؟ ( طب, ك ‏ عن 
عمار بن باسر ) . 

17 - على احى فى الدنا والآخرة ( طب عن ابن عمر) . 

4 على اصلى و جعفر فرعى ( طب و الضياء ‏ عن عبد اقه بن جعفر ) . 
4 على امام البو رة و تاتل الفجرة, منصور. من نصرى؛ , محذول من 
خدله (ك عن جار ) . 





- على «بن الى طالب باب حطة , من دخل منه كان مؤمناء ومن 
خري منه كان كافرا ( فط فى الأفراد ‏ عن ابن عباس ) . 

. ) على عتبة عمى ( عد عن ابن عباس‎ 0 ١ 

؟٠‏ - على مع القرآن والقرآن مم على, لن شفرقا حنى يردا على الحوض 
(كءطس - عن ام سامة ) . 

(١6#‏ - على منى وأن من على , ولا يؤدى عى الا ان اوعلى (حم,ء ت, 


-- أن نأتى (فى ك : تأنى _كذا ) هؤلاء فننظركيف يعملون .فئناهم فنظر نا لىعملهم 
ساعة ثم غدينا النوم فانطلقت انا وعلى فاضطجعنا فى صور من النخل فى دتعاء من 
العراب فنمنا فو اله ما اهبنا ( فى ك : ابقظنا ) الا رسو ل الله صل اقه عليه و سلم 
حر كنا برجله و قد تيربنا (ى ك : نعربنا ‏ كذا ) من :لك الدتعاء فيومئذ قال (فى 
لك « فقال » مكان « فيومئذ #أل » رسول اله صلى الله عليه وسلم لعلى ر ليس فى لد ) 
با ايا تراب لم يرى عليه من اللر اب قال (ى ك : فقال) ‏ احديث (0) زاد ىحم و ك 
«قلنا بلى يا رسول قال ». 

() زادى حم وك« يعبى قرنه » (م -م) فى حم : تبل منه , وى ك : تبتل(م) زادف 
ك وحم « من الدم يمنى لحينه » غير ان ىحم ايس لفظ «من الدم» (ع) زاد و المطبوع 
«و» ولم تكن الزريادة فى نظ والنتخب و ك م/ ومر لخدفناها (. - ه) ليس ى 
التتخب (:) كذ! ف المطبوع ونظ , وف المنتخب : عيبة , و هو الظاهر , 5 ى 
حد بمث آخر”” الأنصاركر شى و عبيى” .+ , راجم النهاية م/ ١+١‏ . 

ٍ 





كنزالمال الفضائل (الأاقوال ): الفصل الثابى» فضائل عل رضى اللهعنه الإكالج ١‏ 


نءه - عن حبشثى ين جنادة ) . 

4 - على منى بمثزله رأمى من بدنى! خط - عن البراء ؛ فر عن ابن عباس) . 

٠6‏ - على مى بمازلة هارون من مومى آلا انه لا نى بعدى ( ابو بكر 
المطرى فى جزاله ‏ عن انى سعيد ) . 

5 - على بن أبى طالب مولى من كنت مولاهء ( المحامل فى اماليه_ 
عن ابن عباس ) . 

١٠١٠61/‏ - على ابن الى طالب١‏ زهر ف الحنة ككوب م الصبح لأهل الدنيا 
( الببهعى فى فضائل اصحابة » فر عن انس ) . 

4 - على بعسوب الؤمنين , وامال عسوب المنافقين (عد ‏ عن على ) . 

64 - على يضى دببى (البزار ‏ عن انس ) . 


الاتكممال 


6 - مااتزل الله تعالى آءة ”5 ابها الذين امنوا“ الا وعلى رأسها 
وأميرها (حل ‏ عن ابن عباس ؟ و قال: لا تكتبه مرفوعا الا من حديث 
ابن انى خيئمة و الناس روده موقوة ). 

0١‏ - كفى وكفف على فى العدل -واء (ابن احوزى فى الواهيات_ 

"0 

5 2 اسكبى فقد انكحتك احب اهل ببى الى قاله لفاطمة ( ك ‏ عن 
اسماء بنت عميس ) . 

*118 - أما علمت+ ان الله عز و جل اطلع على اهل الأرض فاختار منهم 
اباك فبعقه نيا ثم اطاع الثانية فاختار بعلك تأوسى الى فانكحيه والخزته 
وصيا ‏ قاله 000 عن ابى ابوب ؛ و فيه عباءة 





بن ربعى شيعي غال ) . 
د اير (؟) هكذافى الطبوع و نظ , وف المتخب 
- 3 توا كب (م) من نظ والمنتهب, “دوت ف الطبوع : حمات ‏ مصحفا . 

وض (١ه)‏ أما 














ان الال ابلق لان دالولل ج - ا 


تكح 2 


١١" 5‏ ابد انا فين إلى روعتك أقدم ويد و كترم هلا وأعظمهم 
حلما (حم, طب عن معقل بن سار ؟ ) . 

١١6‏ - أماترضين انى زوجتك اول المامين اسلاما و أعامهم عاما؟ نانك 
سيدة نساء امى كا سادت ميم قومها , أما ترضمين بافاطمة ان اله اطلم على 
اهل الأرض فاختار منهم رجاني طكمل احدهما الاك والآخر علك (ك 
و تعقب عن الى هريرة ؛ طب , ك و تعقب؛ خط عن أبن عباس ) . 
-ة ‏ زوجتك خير اهلى اعلمهم علما و أفضلهم حلا وأوهم ساما - 
لفاطمة ( اللحطيب ف المتفق والمفترق ‏ عن بريدة ) . 

١١1‏ - لقد زوجتكه وإنه لأول اتابى ايا وأكثرهم عدا وأعظمهم 
اما ( طب عن ابى احاق ) ان عليا ل زوج ةطمة قال ها النى صل الله 
عليه و -لم حافك كرا 

مو - ما يكيك ؟ نما الونك5 فى نفسى و قد اصببت لك خير اهلى؛ , و أيم 
ا اقد زروحتك مدهيد!| فق الدنيا وإنه فى الآخرة لن الصالمن 
( طب - عن ابن عباس ) ٠‏ 

ل حاءنى به جيريل من عند صاحب العرشض؟ 
قال: ان الله امرنى ان ازوج فاطمة من على (هقه و الحطورب وابن عدا كر 





(ر)ف حم .ه/ىم: أو (م) اورده حم بامه عنه قال : وضأت النى صلى الله عليه 
وس ذات يوم فقال هل لك فى فاطمة رضى الله عنها تعودها فقلت نعم فقام متوكئا 
على فقال أما انه سيحمن ثقلها غيرك و يكون اجرها لك قال فكأنه لم يكن على 
شىء حبى دخلنا على فاطمة عليها السلام فقال لها كيف مجد ينك قالت و اله لقد 
اشتد حزنى و اشتدت فافى وطال سقمى قال ابو عبد الرحمن وجدت فق كناب 
ابى عمط يدء فى هذا الحديث قال أو ما ترضين ‏ الحديث (م) من نظ و التتخب , 
اوفى اللطبوع : آلوتك ‏ كذا () هكذ! فى اللطبوع و نظ , وى المنتخب: اهل . 
(0) ف نظ: ق ٠‏ 
24 


كنز العال الفضائل ( الأقوال ) : الفصل الثانى؛ فضائل علل» الإ كال ج - ١١‏ 








عن انس ) تال : كنت عند الذى صلى افه عليه و سل فغشيه الوحى فلما سرى 
عنه ال - فذ كرى . 

- !ا ناطمة! اماالى ماالونك ١‏ ان انكحتك خير اهلى ( ابن سعد 
عن عكرمة مسلا ) . 

١١‏ -أمارضى ان تكون منى بمنزلة هارون من مومى الاانك ليس 
بفى “ أنه لا ينبئى لى ان اذهب الا وأنت خليفى ( حم » ك ‏ عن ابن عباس ). 

؟0 - أماترضى ان تكون منى بمزلة هارون من مومى ( طب عن 
مالث بن الحسن بن مالك بن الحونرث عن ابيه عن حد, ) . 

! أما قولك: بقول فريش : مااسرع ما محف عن ابن عمه و خذله‎ ١11/8“ 
فان لك بى اسوة قالوا: ساحر وكاهن و كذاب, أما ترضى ان تكون منى‎ 
, بمدزلة هارون من مومى الا انه لا نى بعدى ؛ و أما نولك : أتعرض لفضل اله‎ 
هذى ابهار من فلفل جاءنا من اليمن فبعه و استمتع به انت و فاطمة حتى‎ 
أتيك انه من فضله , فان المدينة لا تصلح الابى وبك ( ك وتعقب- عن‎ 
. ) على‎ 

4 انا على بمتزلة هارون من مومى الا انه لا نى بعدى ( الحطيب - 
عن جمر) . 

- تم ما صلحت ان تكون [ الا ؟ ] اباتراب, أغضبت على حين 
واخيت” بين المهاجرف والأنصار ولم الْاخ بينك وبين احد منهم؟ 
أما ترصى ان تكن مى بمنزلة هارون من مومى الا أنه ليس بعدى نى» 
ألا من احبك حف؛ بالأمن و الإمان, و من ابغضك اماته امه ميتة الماهليةه 
وحوسب بعمله ى الاسلام ( طب عن ابن عباس ) . 
اك ا ار ار 1 
() ف المطبوع : آلوتك , و فى نظ : اليتك كذا (م) زيد من مم الزوائد ,روم 
و فد سقط من المطبوع و نظ و المنتخب (م) فى المع : آخيت ()) من نظ 
و اجمع ‏ و فى المطبوخ و المنتضب : حتق ‏ كذا () فى المممع : جاهلية . 

اك 5 











كنز المال الفضائل( الأقوال ): الفضل الثاى ' فضائل على 'الإكال ج - ١١‏ 





11/5 وزت ١‏ آم سلم  '‏ أن عا عه من حلى بو ودمه من دمى وهو متى بمتزلة 
هارو من مومى ( عق عن ابن عباس ) . 

١١٠١7‏ - لاعنى!انت مى بمتزلة هارون من مومى الا انه لا نى بعدى ( طب 
عن اسماه بنت عميس ) . ْ 

- ان عليا منى و أ منه وهو ولى كل مؤسن ( ط والحسن بن سفيان 
و أبونعيم فى فضائل انصحابة ‏ عن عمران بن حصين ) ٠‏ 

4 الما تركتك لنفسى, انت اخى وأ: اخوك , فان حاجك احد فقل : 
انة عبد اقه و أخو رسوله, لا بدعها بعدك الا كذاب (عد ‏ عن عمرو بن 
عبد الله بن يعلى بن مرة عن ابيه عن جد, ) . 

8 0 دعوا علياء دعوا عليا, دعوا عليا؛ ان عليا منى و أنا منه وهو ولى 
كل مؤمن ب«دى ( ش ‏ عن عمران بن حصنن ) . 

5 - على منى وأنا من على وعلى ولى كل مؤمن بعدى( ش- عن 
عمران بن حخصين ؟؛ يح ) 

1١‏ - لاتقم فى على فاله منى وأنا منه وهو وايكم بعدى ( ش - عزنل 
عبد الله بن بريدة عن أبيه ) . 

#يم١١ ‏ انا وعلى من شجرة واحدة والناس من امحار شبى ( الديلمى - 
عن جابر ) . 

4م - باعلى! الناس من حر دتى و أنا وأنت من شجرة واحدة (ك ‏ 
عن حاير ) . 

هلم١؟‏ - الا ان انه ولى وأن ولى كل مؤمن,: من كنت مولاه نمل 

مولاء ( ابو نعم فى فضائل الصحابة ‏ عن زيد بن ارقم و البراء بن عازب معا) . 
موز - اللهم ! من كنت مولاء فعلى مولام , اللهيم ! وال من والامء 
وعاد من عاداه, و انصر من نصرهء و أعن من اعانه ( طب عن حبشى 
ان حنادة ) . 


8٠ 








كم الال المضائل ( الاقوال) : الفصل الثاى » فضائل عل * ال كال 110-08 








5 - اللهم اشهد م ! اللهم فد بلغت ! هذا انتى و ابن عمى و صهرى وأبو 
ولدىء اللهم ! كب من عادا, ى الذار ( الشير ازى فى الالقاب وابن النجار - 
عن ابن عمر) . 

- من يكن الله و رسوله مولاء فن هذا مولام يمنى علياء اللهم ! 
وال من والاه وغاد من عاداه, اللهم! من احبه من١‏ الناس فكن لهحبيا , 
ومن ابغضه ؟ من الناس؟ فكن له بغيضا ؟» اللهم ! الى لا اجد احدا؛ استودعه 
فى الأرض بعد العبدين» الصالمين غيرك تقض عنى” بالحستى ( طب عن 
جرير"؛ تال ابن كثير: غرريب جدا بل منكر ) . 

6 - )ا بريدة! أاست اولى بالمؤمنين من انفسهم 8؟ من كنت مولاه 
فعلى مولاه ( حم, حب وجموه, د. ص - عن ابن عباس عن بريدة ) . 
- من كنت مولاء تعلى مولام, اللهم! وال من والاهم, وعاد من 
عادام ( طب -_عن ابن عمر ؛ ش - عن أبى هريرة و اثنى عشر من الصحابة ؛ 
حم طب, ص عن الى ايوب و احمم من الصحابة؛ ك ‏ عن على و طلحة ؛ 
حم » طب ص عن على و زيد بن ارقم وللاثين رجلا من الصحابة ؛ 
ابو نعم ف فضائل الصحابة ‏ عن سعد ؛ الحطيب عن انس ) . 

0١‏ - من كذت مولام فعلى مولام , اللهم ! وال من والاه » و عاد من 
عادام » و انصر من نصره , و اخذل من خذله, وأعن من اعانه ( طب عن 
مرو بن مرة و زيد بن ارقم معا) . 

(1) من نظ و جمع الزواائد و وف المطبوع والمنتخبم/مم :فى (+-,)هكذا 
ف الطبوع ونظء و ليس فى المهمم؛ وفى التتخب «فى » مكان دمن» (م) فى المجمع : 
مبغضا (؛! ليس ف المنتخب )٠(‏ هحكذا فى الطبوع و النتخب و الجمم , 
وكذاك كان فى نظ قبل و قد ضرب على تقطتيه فى العارضة بالداد الأخر و جم 
جد : العبد من - كذا (.) فى اهمع : له (ي) هكذا فى الطبوع و نظ و الهم , و فى 
النتخب: جابر - كذا (م) زاد ف حم و / نوم «قلت لى ! رسول الله قال » . 
اع )؟ه) ان 





لق د ممص : اواك ): الفصل الثاى» فضائل على رضى اقهعنه'الإ الج" ١‏ 







٠ 0011‏ ان١‏ وصبى وموضع سرى و خير من ارك بعدى و بنجز عدبى 
ويمغى دبى على بن انى طالب ( طب - عن ' الى سعيد و؟ لان ). 

01١4‏ - اوصى من أمن بى وصدفى بولابة على بن ابى طالب, قن تولاه 
فقد تولانى. ومن تولانى فقد تولى الله و من 5 فقد احبى و من احبى 
فقد أحب اه , و من اغشضه فقد ابغضنى ومن ابفضنى نقد ابغض الله عزوجل 
(طب وابن عسا كر عن ابى عبيدة بن مد بن عمار بن دار عن ابيه عن جد ) , 
4 - الهم اعنه وأعن به وارحمه ا 
وال من والاه و عاد من عاداه ‏ بعبى عليا ( طب عن ابن عباس ) . 
م6١‏ ألا ارضيك باعلى؟انت انحى و وزيرى فى دبى و تنجز موعدى 
وتترى ذمبىء2 هن احبك فى حياة منى فقد قضى نحبه » ومن احبك فى حياة 
منك بعدى خم الله له بالأمن والإمان2 ومن احبك بعدى ولم يرك خم الله 
له بالأمن والإمان؟ وآمنه يوم الفزع, ومن مات وهو ببغضك يا على 
مات ميتة جاهلية محاسبه الله بما حمل فى الإسلام ( طب عن ابن ير ) . 

5 - على بن أبى طالب ينجز عدانى ؛ و ققى ديق (انب مردويه 
والديلمى ‏ عن سلبان ) ٠‏ 

7 - على بن ابى طالب يزهر فى اللنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا 
(ك فى التار لخ 2,٠‏ ق فى فضائل الصحابة و الديلمى وابن الحوزى فى 
الواهيات ‏ عن انس ). 

4 -- اللهم! من آمن بى و صدقى فليتول على بن ابى طالب أن ولايته 
ولابى و ولابى ولاية الله ( طب عن »ده بن انى عبيدة بن مه بن عمار بن 
باسر عن ابيه عن جده عن عمار ) . 

(و)ف المع و/م, ,: فان (م م) ليس ف الجمع, و ف المطبوع و المنتخب « عن » 
مكان «و» الى ى نظ (م) هكذا ف المطبوع و اللنتخب » و فى نظ : الامان , و قد مص 
آنفا فيه إيضا لفظ « الايمان » (ع) من نظء و ف المطبو ع : عدتى (ه) فى نظ : تأررع . 


يضا 








كنز العمال ( الاقوال ): الفصل الثاق* فضائل على رضىالله عنه' الإ كال ج -؟١‏ 





84 - من احب أن يحى حيانى ويموت موبنى و يكن جنة الخلد الى 
وعدنى ربى فال رف عزوحل غرس قصبانها بيده فليتول على بن ابى طالب 
فأله لن١‏ محر جك من هدى ولن' بدخلم فى ضيلالة ( طب, ك و تعقب 
وأبو نعي ف فضائل الصحابة ‏ عن زيه بن ارقم ) ٠‏ 

-١‏ من احب ان يحى حيانى و يموت ميتى' و” بدخل الحنة الى؟ 
وعدنى ربى القاناس تضانا غرسها؛ بيده «وهى جنة الحلد ‏ فليتول عليا١‏ 
و“اذررته من بعدى فانهم لن مخحرجوكم من باب هدى ولن بدخلوم1؟ 
فى باب ضبلالة ( مطيرو الباوردى وابن شاهين وارب منده ‏ عن زياد 
ان مطر ف ؟؛ وهو واه)., 
.م١‏ لاتقل هذا نهو أولى الناس بكم بعدى ‏ يعى عليا (طب ‏ عن وهب 
ان حمرة ). 

. ) لا قضى دنى غيرى او على ( طب عن حبثى بن جنادة‎ - ١. 

م . * ١‏ يا بر يدة ! ان عليا وليك بعدى فأحب عليا فانه يفعل ما يؤمر (الديلمى- عن على ) . 
١٠٠4‏ - سيكون بعدى فتنة فاذا كان ذلك فالز موا على [ بن ٠١‏ ] الى طالب 
فانه الفاروق بين الحق و الباطل ١‏ ابو نعي عن الى لبلى الغفارى ) . 

3-6 - ياعلى!انت تغسل حثتى وتؤدى دبنى وتوارتى فى حفرنى و تمى'! 
بذمى وأنت صاحب اوائو ؟١‏ ف الدنيا والآخرة ( الديلهدى ‏ عن ابى سعيد ) . 
(,) هكذاى اللمطبوع و نظ وهو الظاهر, و ف المنتخب: لم , و سيأنى فيه ايضا 
لفظ « لن » (م) فى جمع الزوائيد و زم ٠١‏ : مانى » وى نسخة منه: موبى (م - م) ى 
المجمع : بسكن جنة اللحلد الذى (؛ ‏ 4) ف المجمع : عزوجل غرسص قضبانها , 
و كان ف المطبوع والمنتخب: غر سه كذا , والتصحيح من نظ (.-) ليس ى 
المجمع (+) فى الجمع : على بن ابى طالب (ن - ب ) ف المجمم : فانه لن مرجم . 
(م) ليس فى المع (5) ف المجمم : يدخلكم (. ) زيد من نظ )0١(‏ فى نظ نعى - 
كذا(م )ف الطبوع لوأ -كذا. 

و ان 








كنزالمال الفضائل( الأاقوال) : الفصل الثانى ' فضائل عبل رضى التّهعنه »الإكوال بج-١١‏ 
سس _ ب ييييِِيييِِيبِِ ط ميب 
ان تولوا عليا تجدو, هاديا مهديا يلك بكم الطر بق الستقيم (حل 
عن حذغة ) , 

7 - أن منيم من يقاتل على تأويل١‏ القرآن 5 قائلت على تلز ربله » قيل؟ : 
ابو بكر وعمرء قال *: لا, ولكنه خاصاف النعل ‏ ؛ يمنى عليا ؛ (حم, عع 
هب , ك, حل, ٠س‏ - عن ألى سعيه © ؛ و ضعف ). 

4 - ان اتاتل على تعزيل القرآن وعلى يقاتل على تأويله ( ابن السكن 
عن الأخضر الأنصارى , وال: فاسناده نظرء والأخضر غير مشهور ى 
الصحابة ؛ قط فى الأفراد ؛ وقال: تفرد به جابر المعئى وهو رافضى) . 

9-4 والذى نقمى بيده! ان فيكم لرجلا” يقاتل “الئاس من بعدى/ عل 
تأو بل القرآن 5 قاتات المشركين5 على تازبله1 وهم يشهدون انلا اله الاالقه 
فيكبر فتلهم على الناس حبى يطعنون على ولى انه تعالى و يسخطون عمله كي 
صط مومى آم السفينة و الفلام و الحدار, فكان ذلك كله رضى افه تعالى 
( الديامى - عن الى ذر) . 

٠‏ س ايا على ! ستقاتلك الفئة الباغية و أنت على الحق» ٠١‏ تمن لم١٠‏ ينصرك 
يومئد فليس مى ( ابن عساكر ‏ عن عمار بن باسر ) . 





(1) نادف حم م/مم () ف حم : فاستشرفنا و فينا (>) فى حم: فقال ١غ‏ ؛) فى 
حم : قال خئنا نبشرم قال وكأنه قد جمعه (ه) زاد ى حم « بقول كنا جلوسا ننتظر 
رسول افه صلى الله علينه و سلم نفرج علينا من بعض بيوت نسائه قال فقمنا معه 
فانقطعت نعله فتخلف عليها على مخصفها فضى رسول اه صلى اقه عليه وسلم ومضينا 
معه ثم قام بنتظره و تهنا معه فقال  »‏ الحديث (7) ف تلخيص الفردوس ؛ع.م/ 
الف : رجلا (ب- بن) ليس ف التلخيص (م) ليس فى التلخيص (؟) الى هنا انتهى 
الحديث ف التاخيص (. ٠‏ - . ,) هكذا فى الطبوع واللمنتخب ./ م م»؛ وكان فى 
نظ «ل » فضرب عليه و كتب بهامشه « فن » . 
عم 


. 5 ود 


كنز الما الفضائل( الآاقوال): الفصل الثانى » فضائل عل رضى اله عنه “الإكال ج-١١‏ 





05 2 يا ابا راض ! سيكون بعدى قوم يقاتلون علياء, حق على اقه جهادهم , 
تفن لم يستطم جهادهم بيده فبلسانه من لم يستطم بلسانه فبقلبه » ليس وراء ذلك 
ثىء ( طب عن عد بن عبيد الفه بن أبى رافع عن ابيه عن جد ) . 

- باعمار! ان رأيت عليا تقد سلك وادية وسلك الئاس واديا غيره 
نأسلك مع على ودع الناس , انه لن بدلك على ردى وان محر جك من الطدى 
( الديامى ‏ عن عمار بن باسر وعن الى ايوب ). 

8 0 من اطاعى تقد اطاع اقه عز وجل ومن عصانى فقد عصى اه , 
ومن اطاع عليا فقد اطاعجى و من عمدى عايا ققد عصانى ( ك ‏ عن ابى ذر). 

64 0 من فرق عليا ارقى » ومن فارقى فقد تارق اله ( طب عن 
ان عر )ا 

١6‏ من فارقك باعلى فقد نارقى 2» ومن فارقى فقد تارق اقه ( طب 
عن ابن عمر ) . 

5 من فارتك يا على فقد ارنى » ومن ارقى نقد ارق الله ( ك ‏ 
عن الى ذر). 

- اعم امدى من بعدى على بن أبى طالب ( الديلمى ‏ عن سامان ) . 

4 - اننا مدينة العلم و على بابها ( ابو نعبم ف المعرفة ‏ عن على ) . 

64 98 انا مدينة العلم وعلى بابها» ثمن اراد العم فليأته من بابه ( طب 
عن ابن عباس ) ٠‏ 

- على بن أبى طالب اعم الناصس باقه و الناس حبا و تعظما لأهل لا اله 
الا اقه (ابونعيم عن على ) . 

5١‏ 0 على بطب علمى ومبين لامى ماارسلت به من بعدى, حبه ايان 
وبغضه ننفاق و النظر اليه رأفة ( الديلمى ‏ عن بى ذر) . ْ 

- صمت الحكة عشرة اجزاء نأعطى على تسعة اجزاء و الناس 
جزءا واحدا وعلى اعم بالواحد منهم ( حل و الأزدى فى الضعفاء وأبول 

وع (7ه) الحسين 





كنز المال الفضائل ( الآ قوال) : الفصل الثانى ؛ فضائل عور ضى الشمعنهءالا والج-١‏ 


الحسين بن على البردعى فى معجمه و ابن النجار و ابن الحوزى ف الواهيات_ 
عن أبى مسعود ) . 

- على! انت تين لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدى (الديلمى‎ ١ ١788 
. ) عن انس‎ 

4 - ابشر يا على ! حياتك و موتك معى ( ابن قانع و ابن منده, عد , طب 
وابن عسا كر عن شرحبيل بن مرة ؛ و فيه عباد بن زياد الأزدى متروك ) . 

© - اوك استسهى قبلك يشرب ثم تشرب ماهو بأحبها الى وإنها 
عندى لبمكان واحد , و إنى و إاك وهما وهذا الراقد يوم القيامة لنى١‏ مكان 
واحد ( طب عن على ) ٠‏ 

9 ان اخاك استكى قبلك ماهو مأنر؟ عندى منه,و إنها عندى بزل 
واحد , و إنى و إاك و.هما وهذا الناكم لفى مكان واحد يوم القيامة ( طب 
عن أبى سعيد ) . 

17 5 أذا كن يوم القيامة ضربت لى قبة من اقوتة حمراء على بمين 
العرش . و ضر بت لابراهيم قبة من «اقونة خضراء على يسار العرش» و ضربت 
فها بيننا لعلى بن ابى طالب قبة من لو لؤة بيضاء ؛ ها ظنك” يحبيب بين خليلين 
( هق فق فضائل الصحابة و ابن حو زى فق الواهيات ‏ عن سابان ) . 

4 9-1 اذاه اتحذنى خليلا كك اذ براحي خليلاء فقصرى ف الحنة و قصم 
ابراهيم فى الحنة متقابلين , و قصر على بن ابى طالب بين قصرى و قصر ابراحم» 
فيا له من حبيب بين خليلين ( ك فى #ارحمه,. هق؛ فى فضائل الصحابة 
وابن احوزى ف الواعيات ‏ عن حذفة ) . 

46 9 أن اللائكة ملت على وعل على سبع سنين قبل ان يسم بشر (كر» 
() عكذاى المطبوع و المتخب, وق نظ: ف (م) كإن قى نظ « بائر » فضرب 
على نقطة الباء بالمداد الأحرو جعل « مائر » (م) عكذا فى للطبوع و نظ ,و فى 
التخب: ظنكم (:) هكذا فى الطبوع و التتخبء وفى نظ :فى . 

وض 


كنز العمال الفضائل( الاقوال ) : الفصل الثانى» فضائل عب رضى اللهعنه “الإ مالج-١١‏ 


وفيه عمروا بن حميع ) . 

.3 - ان هذا اول من آمن [ بى- ؟] و أول مر1ى بصاخى 
بوم القيامة » وهذا الصديق الأ كير, وهذا فاروق هد, الأمة بفرق بين الحق 
و الباطل , و هذا يعسوب اللإمنين , واللال يعسوب الظالين ‏ قاله لعلى 
( طب - عن سامان و أبى ذر؛معا ؛ هق 5 .عد عن حديفة ) . 

١١‏ - اولك واردا على الحوض اولس اسلاما على بن ابى طالب ( ك 
ولم بصححه والحطيب ‏ عن سامان ) . 

-اول من صلى معى على ( ك فى تاريحه و الديامى ‏ عن ابن عباس ) . 

#«م١٠١‏ - لوأن الإوات والأرض موضوعتان ى كفة و إيان على فى كفة 
لرجح امان على (5 الدبلمى ‏ عن ابن عمر ) . 

65 الا على ! اخصمك بالنبوة و لاتبوة بعدى . و محخصم بسبع ولا محاجحك فيها 
احد من قريش : انت اوطم اانا بلله وأوناهم بعهد افه وأقومهم بأ اله 
وأقسمهم العو وأعدلهم فى الرعية و أبصرهم بالقضية وأعظمهم عند الله 
مزية (حل ‏ عن معاد ) . 

ه8١‏ إاعلى لك سم خصال لا محاحك فيها احد بوم القيامة : انت اول المؤمنين 
ته اعانا و أوفاهم بعهد الله وأقومهم بأس الله وأرأفهم بالرعية وأقسمهم 
بالسوية و أعامهم بالقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة (حل ‏ عن الى سعيد) . 

: أما انك -تدفى بعدى جهدا! “ةال: فى سلامة من دينى ؟ قال‎ - ١" 

نعم قاله لعلى ( ك ‏ عن ابن عباس ) , 
)١(‏ هكذاى الطبوع و نظء وف النتخب : عمر ‏ كذا ؛ راجم اسان الميزان 
4 مهم (,) زب من جمع الزوائد و / ٠.‏ (م) من الجمع . و ف المطبوح ونظ : 
هو - كذاء وليس ف المنتخب (4) فى الجبمع : قالا اخذ النى صل الله عليه و سم 
بيد على فقال ‏ الحدبث (6) ف نظ : عقى (+) زاد ف المطبوع « و » خطأ (ي) زاد 
فى نظ «و». 


باع ان 





كنز المال الفضائل( الااقوال ) : الفصل الثانى» فضائل عير ضى القدعنه “ال كالج- - ١1‏ 


1 - أن الأمة ستغدرا بك من شعيوورات نيش على ماتى و تقتل على 
سنى , من احبك احبى و من ابغضك ابفضنى , و إن هذا سيخضب من هذا 
بعنى ليته من رأسه ( قط فى الأفراد, ك , خط عن على ) . 

9 لانموت حى تضرب ضربة على هذه فتخضب هذ, , و إقتلك 
اشقاها 5 عقر نافة افه اشتى ببى فلان ( قط فى الأفراد ‏ عن على ) . 

6 .9 أن هذا ان يموت حى لا غيظا و لن يموت الا مقتولا ‏ اله لعلى 
( قط فى الأفراد و١‏ بن عساكر ‏ عن انس ) . 

6 - لأنى الوحيد الشهيد, يأتى الوحيد الشهيد ‏ تاله اعلى ( ع 
عن عائشة ) . 

.) ال عليا سبقك بالحجرة  #اله العباس ( طب عن اسامة بن زيد‎ - 0١ 
اوصيكم بهذين خبراء لاا يكف عنه) احد ولا محفظها لى الا اعطا,‎ - 
 ىمليدلا‎ ١ الله تعالى نورا بردبه على يوم القيامة  يعبى عليا و اعباس‎ 
. ) ابن عباس‎ 

4# 2 نكا ! اناسيد ولد آدم وأنما سيدا العرب ‏ قاله لعلى و العباس 
( ابن عساكر ‏ عن ابن عباس عن ابيه ) ٠‏ 
- امابعد نانى امرت بسد هذه الأبواب غير؟ باب على فقال" فيه انلك , 
و إلى واقه ماسددت شيئا ولا فتحته و لكن؛ ارت بثىء فانبعته (حم, 





ص عن ريد بن ارقم) . 
م6 - سدوا هذى الأبواب الاباب على (خم, ك, ض ‏ عرزن زيد 
ابن ارقم)٠‏ 
غ5 - اتاسيد ولد آدم وعلى سيد العرب (ك و تعقب ‏ عن عائشة ؛ 
قط فق الأفراد ‏ عن ابن عباس ؛ ك ‏ عن جابر) . 

(1) من نظء و وتع ف المطبوع : ستعذر كذا مصحفا (م) هكذا ف للطبوع 
ونظ وك م / 2 و ف حم ع / وبم : ألا (م) فى حم : و ةال () فق حم: ولكى . 
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كنزالمال الفضائل ( الأ قوال ) : الفصل الثانى' فضائل على رضى التهعنه» الإ كال ج-١١‏ 





749 - !انس ! انطلق وادع لى سيد العرب , قلت عاشة: ألست 
سيد العرب ؟ قال : انا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب , فلما حاء تال : 
معشر الأنصار ! ألا ادلك على ما ان تمسكتم به ان تضلوا سدم ابداء هذا 
على فأحبوه بحبى وأكرموه بكرامى, إن جبريل اممنى باالذى قلت لكم 
عن اله عز وجل (طب - عن السيد الحسن ؛ قال ابن كثير: هذا حديث منكر ) . 

بمع؟ ١٠‏ - ١اعائنشة!‏ اذا سرك ان تنظرى الى سيد العرب فانظرى الى على 
ابن ابى طالب , فقالت : بانى الله ! ألست سيد العراب؟ قال : انا امام 
امساين و سيد اللتقن, اذا سرك ان تنظرى الى سيد العرب "انظرى الى 
سيد العر ب ( الخطيب ‏ عن ساءة بن >هيل مسلا ؛ وأورده ابن الموزى 
فى العلل المتناعية ) . 

48 - صحبا بسيد المامين و إمام المتقمن ‏ قاله اعلى (حل ‏ عن على ) . 
76٠‏ -الاعرج فى الى اللس.اء انتهى بى الى قصر من اؤْلوْ فراشه ذهب 
يتلألأ نأو ١‏ الى ربى؟ :ف عله ثلاث خصال؟ : انه سيد المسلمين و إمام 
المتقين و قائد الغر المجلين” ( الباوردى وابن قانع , بي , لك و نعقب » أبو نعيم - 
عن عبد الله بن اسعد؛ بن زرارة عن إبيه ؛ قال ابن حجر : ضبعيف جدا منقطم ؛ 
ك ‏ عن عبد اقه بن اسده بن زرارة عن ابيه ؛ و قال : غريب المين ق الاممناد 
(ب-راف كك عابس وموم :اوس (م) ليس فق ك (م) زادق ك بعد «هذا حديث 
يح الإسناد و لم حرجاه» (4) من ك , و سيأنى فى رواية إن النجار فى الحديث 
التألى » وف المطبوع و نظ فى هدا الحديث فقط : سعد _كذا ؛ و هو أسعد بن 
زرارة بن عدس الانصارى النجارى احد اانقباء الاننى عشر راجع مجر بد اسماء 
الصحابة /., (0) كذاى الطبوع و نظ, وق ك : اسعد, كام آنا ؛ قال ى 
التجريد ١/؛؛‏ : اسد بن 'زرارة الأنصارى جاء فى حديث متكر فى فضائل على 
والصحيح اسعد ‏ اه ؛ و نر كناء على حاله لقول ابى مومى المدينى الآ تى و اتتقاد, . 

8 (:ه) ولا 


كنزالمال الفضائل( الأاقوال) : الفضل الث“ فضائل عل رضى قّدعنه “الى الج ١1-‏ 





ولا اع لابن زرارة ف الوحدان ١‏ 59 غعر. , تال بو مومى المدبى : 
وهم انما هو أسعد ؟ بن زرارةء وال الذهى : احسبه موضوعا2, وةل 
ابن العاد : هذا حديث منكر جدا و يشبه ارنف يكون من بعض الشيعة 
الغلاة و إغا هذى صفات رسو ل اقه صل الله عليه وس للا صفات على ) . 
6١‏ -ليلة اسرى بى” انيت على ربى عز و جل فأوى الى فى على بثلاث : 
انه سيد الاين و ولى التقين و اند الغر الممجلين ( ابن النجار ‏ عن عبد افه 
ابن اسعد بن زرارة). 

!ه6١٠‏ - انا المنذر و على الطادى , و بك ١اعلى‏ نهتدي اللمهتدورب من بعدى 
( الديلمى - عن ابن عباس ) ٠‏ 

و 1 ساد على امى يوم القيامة ‏ عتى عليا ( الحطيب - 
عن انس ). 

364 - ؛انبها الناس لا تشكوا عليا, فو الله ! انه لأخيشن ٠‏ فى ذات الله 
5عزر وجل" ولا سبيل اله 7" (حم, ك , ض5- عن أبى سعيد ) . 

م6 - لاايها الناس لا نشكوا علياء فواته انه لأخيشن ف دين اقه(حل- 
عن أنى سعيد ) ٠‏ 

 قملا تكون بين الناس؟ فرقة و اختلاف فيكون هذا و أصابه على‎ - ١+6 
. ) يعى عليا (طب  عن كعب بن خحرة‎ 

() من نظ , وف الطبوع : الوجدان كذا مصحفا (,) فى المطبوع و نظ كليها : 
سعد كذا (م) هكذا فى الطبوع والمنتخب, و ليس ى نظ (ع) زاد ابو نعبم ف 
حلية الأولياء و/ م + « يا » (ه) هكذا فى الطبوع ونظ والمنتتخب والحلية , وق حم 
م/+م : لأخشن؛ و ف النهاية (خشن) و منه الحدريث اخيشن فى ذات افه هو تصغير 
الأخشن الخشن ‏ اه (ب ‏ +) ليس فى حم (ب-ي) ليس فق اللية ‏ و فىحم «أو» 
مكان «و» (م) ثبت الرمزهكذا ى الطبوع و نظ , وق التتخب: ص(؟) عكذا 
فى اللطبوع و نظ ء وف المتتخب: امى . 
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كنز العمال المضائل ( الأ قوال ) : االفصل الثانى/ فضائل عب رضى اللهعنه »الا كالج-؟١١‏ 








م١‏ لاتسبوا عليا فانه ممسوس فى ذات اقه تعالى! ( طب , حل عن 
كين غيرة ).+ 
4 7 الحق مع ذاء الحق مع ذا يعنى عليا ( ع ,ص عن الى سعيد ) . 
4 - انه ورسوله و جيريل عنك راضون ( طب - عن مد بن عبيد الله 
ابن ابى رافع عن ابيه عن جده ) ان رسول اقه صلى اقه عليه و سلم بعث عليا 
مبعثا فلما قدم قال له؟ ‏ فذكره . 
.م( - باعلى! ان حيريل زعم انه حبك قال: و قد بلغت أن محببى جير بل؟ 
قال: نعم, و من هو خير من جبرايل افه عز و جل حبك ( الحسن بن سفيان 
عن ابى الضحاك الأنصارى ) . 
١١١‏ حب على يأكل الذنوب ك[ تأكل الثار الحطب ( تام وانبف 
عساكر ‏ عن أبى ”؛ :وأورد,_ه ابن الحوزى ف الموضوعات ) . 
- مائبت الله حب على فى قلب مؤ من فزلت به قدم الا ثبت الله قدما 
يوم القيامة على الصراط (الحطيب ف المتفق والمفرق - عر# مد بن 
على معضلا ) . 
١8‏ محبك محى و مبغضك مبغضى ‏ تله لعلى ( طب عن سابان ) . 
4 ل من احب عليا فقد احبى و من احبى فقد "احب اقه١‏ و من ابغضه/ 
فقد ابغضى و من ابغضى فقد ابغض اله ( طب عن عد بن عبد اقه بن ابى راتع 
(1) ليس ف المنتخب (م) هكذا ف المطبوع و نظ , و ليس ف المنتخب (م) هكذا 
فى الطبوع و نظ , و ف المنتخب : ابن عباس (4) بياض فى نظ فقط قدر 'ملاث 
كامات ( , ) هكذا فى المطبوع والمنتخب, وف نظ : رواه (+-+) هكذاى 
الطبوع و ممم الزوائد و/مس», برواية الطعرابى, وى نظ : احبه اقه ‏ كذا و سيأتى 
فيمن ربغضه صل اقه عليه هسل انه ه ابغض اله » وليس هناك ف نظ ايضاء إشضه اقه». 
() فى اجمع : بض عليا . 

ان ض 


كنزالمالالفضائل(الأاقوال): الفصر الثانى» فضائل عل رضى اللّهعنه “لو كال ج-١١‏ 


عن ابيه عن جده ؛ طب عن ام سامة! ) . 

6 من احبك فبحبى احبك , فان العبد لا ينال ولابى الا حبك قاله 
لعلى ( الد.يلمى ‏ عن ابن عباس ) . 

- لا ببغضك مؤمن و لا بحبك منافق ‏ قاله لعلى ( عم عن ام سامة ). 

17 ل ببغض عليا مؤمن ولايحيه منافق (ش ‏ عن ام سامة ) . 

٠ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق  قاله اعلى (م  عن على)‎ - ١١4 

86 9 لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق (طب_عن ام سامة). 

١!"‏ ا اعلى! طوبى من احيك و صدق فيك , و وبل لن ابغضك وكذب 
فيك (طبءك وتعقب و' الحطيب - عن عمار بن باسر ) . 

١‏ ل ثلاث من كن فيه فليس متى ولا انا منه: بغض على » و نصب اهل 
يبى » و من ال : الإيمان كلام ( الديلمى ‏ عن جابر ) . 

"3 - لاعلى! الب فيك من عيمى مثلاء ابشغضته اليهرد حبهى بهتوا امه 
وأحبته النصارى حى انزلو بلمئزلة التى ليس بها ( عد ك ؟ و أبو نم ف 
فضائل الصحابة » ك و تعقب - عن على ) . 

١1/8‏ - اللهم ! انصر من نصر علياء اللهم ! | كرم من ١‏ كرم علياء الهم ! اخذل 
من خذل عليا ( طب - عن عمرو بن تمراحيل”؟) . 

59 اللهم! انك اخذت مى عبيدة بن الحارث يوم بدر و حمزة بن عبد المطلب 
يوم احد و هذا عله فلا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين ( الديامى - عن على) . 

ه1١‏ 9 المجارزة على لعمرو بن عبد ود افضل من اعمال امتى الى يوم القيامة 
(ك وتعقب - عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ؛ آل الذهى : قبح اله 
(1) زاد ف امع « قالت اشهد انى معت رسول الله صل أقه عليه وسلم يقول - 
الحديث » (,) ليس وف المنعخب ./ هم (م) من نظء و وقع فى المطبوع : شرحبيل ‏ 
كذا 4 قال ى نجر بد أسماء الصحابة ,/,عغ: عمرو بن شراحيل ذكر له الطير انى 
حديا الهم انصر من نصر عليا ‏ الخ . 

وذء 


كنزالمالالفضائل( اللاقوال ): الفصل الثانى ' فضائل عل رضى الله عنه “الإ كال ج-م ١‏ 








رافضيا افتراء, ) . 

١١1/5‏ - انطق فاقرأها على الناس , فن الله بشبت انك و يهدى قلبك , ان 
الناس سيتقاضون اليك فاذا اتاك الحصان فلا تقض لواحد حى تسمع كلام 
الآخرء فانه اجدر ان تع لمن الحق (هب - عن على ) . 

39 اللهم! لبت اانه واهد فله ‏ قاله لعلى ١ك‏ عن على ) . 

4 - علمهم الشرائع و اقض سنهم, الهم ! اهد, للقضاء ‏ قاله لعلى لم بعذه 
الى االنمن. دعن ان عياض ): 

4 9 النظر الى وجه على عبادة ( ابن عساكر ‏ عن عائشة ) . 

4٠‏ - رأيت ليا-ة اسرى بى مثبتا على ساق العرش : أنى انا الله لا اله 
غيرى, خاقت جنة عدن بيدى , مد صفوتى من خلتى, ابدته يعلى تصر ته بعل” 
( ابن عاكر وابن الحوزى ف الواهيات من طر يقين ‏ عن الى المراء ) . 

0 لا اسرى بى الى السإه دخلت الحنة فرأبت فى ساق العرش الأمن مكتوب + 
لااله الااقه مهد رسول اه , ابد بعلى ونصرته ١‏ (طب - عن ابى الجمراء) . 

5 - مكتوب ف باب اللنة قبل ان محلق الساوات و الأرض باألنى 
منة : لا اله الا الله مد رسول انه , ابدته بعلى ( عق عن جار ) . 

##م7١ ‏ مكتوب على باب الحنة : لا اله الاافه مهد رسول انه , على اخو 
"رسول الله' "صل اله عليه وسلم؟ , قبل ان ملق ؛السماوات و الأرض؛ بأافى 
عامه (طس , خط ف المتفق و المفترق و ابن الحوزى ف الواهيات ‏ عن جاير) . 

4 سلام عليك ابا اار بحانتين ! اوصيك بريحانى من الدنا, فعن قليل 
ينهدم” ركناك , واقه خليفى عليك ‏ اله لعلى ( ابو نعيم وابن عساكر_عن جابر) 
() زادى المطبوع « على » ولح تكن الزيادة ى نظ و المنتخب كليها أذنناها , 
(- »)ف جمع الزوائد./. : النى  (‏ م) ليس فى التتخب (4 - غ) فى المجبمع: 
املق (5) فى الجمع : سنة (+) ف المنتخب ينهد من الانهداد اى الا تخطاط 
والانكسار ولعله الصواب فان الذى يظهر من مخطوطة نظ ان«م» زريدت فيها بعد. 

"م (هه) على 





كنز المال ( الاقوال ): الفصل الثانى» فضائل على رضى الله عنه ' الإكال جج - م١‏ 








و8 - على خير البشر , من ابى فقد كفر ( الحطيب ‏ عن جابر ؛ وقال : منكر ) . 

85 - من لم هل :على خير الناس » فقد كفر ( اللخطيب ‏ عن ١ابن‏ مسعودا 
"عن على' ) . 

م٠‏ - سألت اله اعلى فيك تصاء فنعتى واحدة و أعطاتى اربها: سألت 
اله ان مجمع عليك امى نأبى على » وأعطانى فيك ان اول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة اناو أنت معى, معك لواء المد وأنت محمله بين يدى 
تسبق” به الأوليس و الآخرين , و أعطانى فيك 4 انك ولى اللؤمنين بعدى 
( الحطيب و الراففى عن على ) ٠‏ 

مم - قم يا على ! تقد برئت , ما-ألت افه شيثا الا اعطانى , و ما سألت 
لله شيئا الا سألت لك مثله الا انه قيل لى: لا نبوة بعدك ( ابو نعم فى فضائل 
الصحابة - عن على ) ٠‏ 

84 - ها انتجيته و لكن الله انتجام (ت : حسن غر يبء» طب - عن جابر ) 
قال : دعا رسول اقه صلى اقه عليه و سل عليا يوم الطائف فنتجامه فقال الناس : 
لقد طال نجواه [ مع - ] ابن عمه .قال - فذكره . 

4 من حسد علا فقد حدلنى ومن حسدنى فقد كفر ( أبن مردويه ‏ 
عن انس ) . 

١‏ لاشئى لأحد ان مجنب فى هذا المسجد الاانا اوعلى ( طب_عن 
ام» سلمة ) . 

؟ و١١‏ - على !لا محل لأحد ان يجنب فى هذا المسجد | غيرى و 5 ]| غبرك 


(: - )ف المنتخب : ابن عباس (م ‏ م) ليس ف المنتخب (م) هكذا فى الطبوع 
والمنتخب, و فق نظ : تستبق (4) ليس ف المنتخب (ه) فى نظ : و انتجاه (7) زيد 
منت ء/ و ب؛ (ب) زاد فى نظ «دى » و بعد, بياض فيه قدر ثلاث كامات (م) زيد 
منت م/300: . 

ع6 






كبز الال !الغضائل( الاقوال) : الفصز الثاى» 


فضائل عب رضى اننهعنه“الإكال ج-١١‏ 
ات : حسن عرسبا. عءق و ضعف - عن الى سهيدا ) . 


81 - على ! أن اه تعالى قد زينك نزينة لم تين ؟ العياد بزينة احب 
الى الله تعالى منها . [ عى ‏ ” ] زبة الأبرار عند الله؛ الزهد فى الديا ملك 
زرا من النيا عتوة ل زا الدنيا منك شيئا . |[ و5 ] وهب لك 
عي الا كين ليك 0" راض رهن" تناع برضو لاه يلك قافنا وز ب لهذ 
عاق بون راسيو )1 

4 - باعمرو*! هل رأبت؟ دابة ابلحنة تأكل الطعام و تشرب الشراب 
ومزى فى الأسواق١٠؟‏ هذا١'‏ دابة الحنة ‏ و أشار الى على بن [ ابى -؟١‏ ] طالب 
( طب - عن عمرو ين المق؟1 ) . 

6 - لاعلى! ان لك كيزا فى الحنة وإنك دو قرنيها؛', فلا ضعن١٠‏ 


النظرة نظرة ١5‏ فان؟7١‏ لك الأولى وا لست “لك الآخرة (شضء»حم والحكيء 


ا سحب ببح 
() هكذا ف المطبوع و نظ .وف بمع الزوائد برواية العزار: عن خارجة بن سعد 
عن ابيه سعد ؛ واىات: عن عطية عن ابى سعيد (م) من حل /ري, وفى الطبوع 
واظ والنتخب: لم يزين (م) يد من حل (؛) زاد ف حل «عز وجل » (0) وقم 
ف حل: لا تزرأ - مصحفا (+) زيد من نظ وحل (ي) فى نظ : بفملت_كذا (م)من 
مع الزوائد و مى, وى المطبوع ونظ و المنتخب .| .م : عمر ‏ كذا (.) ى 
اجبمع : اريك )٠.(‏ زاد فى انمع « قال قلت لى بأنى انت قال » (,) من المنتخب 
دالج .وق الطبوع ونظ : هذه (.) زريد من نظ والنتخب والممم, وقد قط 
من المطبوع (م, ) زاد فى الجمم « قال هاجرت الى رسول افه صلى الله عليه و سم 
ينا نا عنده ذات يوم قال لى ‏ الحدديث (,) عكذا فى الطبوع ونظ والنتعخب 
دك ع1 ء داف ش +ءهس: قر نيه ؛ قال فى النهاية ( قرن) أنه قال لعل ان لك ببنا 
فى الحنة د انك دؤفرنبها لى طرق الحنة و جانبيها قال ابو عبيد و أنا اجسب أنه اراد 
ذوقرنى الأمة فأسمر دفيل اراد الحسن والحسين (0) فى ش : فلا تنيم (+ ) من نظ 
و كء وى المطبو و النتخب : النظرة ؛ و ليس فى ش (ى,) فى ش : فنما . 
ذه كَِ 





اكنزالمال الفضائل(الاقو ال) لز تان شار لحار نيه منالإكالج-؟١‏ 





و أبو نعم فى اللعفة - عن على ) ٠‏ 
ل ى دى تدخل معى بوم القيامة حيث ادخل (ابو بكر 
الشافى ف الغيلانيات و أبو نعبم فى فضائل الصحابة و ابن عساكر- عن عمر ٠)‏ 
7417 - يا بنية ! لك رقة الولد و على" اعز على منك (طب - عن ابن عباس) . 
4 - ,/اعلى! انت عبقريهم ( االحطيب ‏ عن ابن عباس ) . 
84 ل باعلى!اوصيك بالعرب خيرا اوصيك بالعرب خيرا (طب_-_ عن على ) . 
.م8٠‏ ان احتقى اسمائلك ابوتراب ١‏ ( طلب95 عن الى الطفيل ) قال : جاء 
د نام فى الراب قال" فذكره 5 


6 


ا 


' ان عليا وشيعته هم خيسرالبرية ) تفسيرا لطبرى ج ٠ص‏ ١7١و‏ 
الد را لمنثورفى تيل أن "ان الَدينٌ آمنُوا لوا لما لحات وليك 
هم خيرا لبرية” - وا لصواعق االمحرقتص 6 ١ونورا‏ الابصارص )7١‏ 





أن عليا وشيعته هم الفا ئزون" ( د رالمنثورنى ذيل أيه : 0 1 ب 
ايو ميات ةمه مالي ' كنوزا لحقائق للمناوى ص 
ص 81 , مجمع الرّوايد للهيثم ج ١ص 15١‏ , الصراعق المحرتعص ء ؟ 
0000 

اخرج بن عساكركن جا برين عبد ال لكام تأقبل على عله 


الفائزون يوم القيامة ونزلت : | إن الذي آمنولُواالشَالسًات م تير 
الب 7 6 

وفى لفظ 00 اللاممن فق الجنه ؟ِ 0 لسارم 
واخرع ابن مرد ويه عن على قال رسول الله( ص) الم تسمع قول الله 

إن الذ ين آمنُوا وو لالحا ت أ ولئِك هُمْ حيرا لبُرة انت وشيعتك 
وموعد ى وموعد هم الحوضان اجائت كت الامم للحساب تدعون غرا لمحتجلين 


واماماذكره جهابذ1 الفكرحول الشّيع كذ : 





النيسيةة 
وقدغلب هذا الاسم على من يتوالى علياواهل بيته رضوان الله عليهم 
اجمعين حتى صارلهم اسماخاصافاناقيل فلان من الشيعة عرفاته 
منهم » وفى مذ هب الشيعة كذااى عند هم : 
وقال الازهرى : والشيعه يهوون هوى عترة النبى صلّى الله عليه وسلّم 
ويوالونهم ٠١‏ لسان العرب ماده شيعء تاج العروسماده شيمج قص هن 


الشيعه هم الّذين شايعواعليا عليه السلام فى امامته واعتقدواان ‏ 
الامامة لاتخرجع نأ ولاد ه. قالواليست الامامة قضيه مصلحية تناط ‏ 
باخقيا العامة بلرهئ فضية اضوليه فق ركن الدين دلا بد ذق يكرن 
الرسول قد نصعلى ذ لك صريحا والشيعهيقولون بعصمه الائمة من 
الكبائر والصغائر والقول بالتولى والتبرى تولا وفعلا الافىحال التفي 
اذاخافوابطشظالم , ( داثره المعارف فريد وجدى ماده شاع) 
الشيعه: فرقه من كبا رفرق الاسلام بايعواعليا ( رض) وقالواانه الامام 
بعد رسول اللّه (ص) بالتصالجلى اوالخفى ( دائره المعارفالبستانى) 
الشيعة: + حماعة من السلمين ناضروا لاقام( .على ين ابيطالت) 
وآله(ع) (١‏ الرائد : ماده شيع ص" )1١‏ 

الشيعه : الفرقه وقدغلب هذا! الاسم على كل من يتولى علياوا 


اهل بيته حتى صارلهم اسماخاصا ويعرفايضابالمتوالى (المنجد) 





لسم الله ارجمن الرحيم 


حدثنا عمرو بن عمان ء ثنا صروان بن معاوبة ؛ عن إسماعيل ب يدنى ابن ألى خالد ‏ 


عن أبيه » عن جابر بن سمرة قال امت رعرك تسمل ان عليه وس يقول : « لا يرال 


هذا الدبن” عا عق بكرن لزي 5 --0 عه ل 060 جتويم لف الاك «( 

0 
فسمعت” كلامًا من النى” صلى اله 500 ما يقول ؟ قال : كلهم 
من فريرش . 


حدثنا مومى بن إسماعيل ؛ ثناوهيوب » ثنا داود » عن عاص » عن جابر بن معرة قال : 
ممت رسول لله صلى الله عليه سل يقول : لا بِرَّالٌ هذا ادن عزبزاً إلى النَئْ عش 
008 0 الا ودرا ٠‏ ثم قال كلة كلق قات لان :يا أبت مافال ؟ 
قال --" من قرش 

حدثنا ابن نفيل » ثنا زهير» نا زياد بن خيثمة » ثنا الأسود بن سميد الهمندانى » عن 
جاءر بن مهرة مبذا الحديث » زاد : : ارجم إلى منزله أنه قر يش » فقالوا : ثم يكون” ماذا ؟ 
قال : م نم يكون” اهراج 6 . 

عدانا سيدةن أن ون عزيد عدي ٠ح‏ وثنا عمد بن العلاء » ثنا أو بكر 
ابنعياش- ح وثنامسدد» قال: ثناحبى» عن سفيان » حووثنا أحمد نإراهم » قال:ثنا عبيد الله 


ا سوسا حرا نت ح وثنا أحد بن إبراهي» قال: حد ثنى عبيد الله نموسى» عن فطر 6 


2 سعن ألى داود : الحزء الثالى 


العنى واحد كاه مي عن زر » عن عبد الله ٠عن‏ الننى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
دلا" يق من الدّنيا إلا يوام © قال زائدة فى حديثه : اطول الله ذللك” اليَوام » ثم 
اتفقوا « حتى بن فيد رَجُلا ب » أو« مين ع أل بشتى يو اطى + اسيه” اسم ب * وائم' أبيه 
اسم "أو نراوال ديك رنطره عملا الأرا ضر قط وعزلاً م ا له وجرا 
وقال فى حديث سفيان م ابره 8 لا تنقهى الدئيا حى علك العَربَ دل من أأغْل 
بق » باط" امه الى 

قال أو داود : لفظ عمن وأبى بكر عمنى سفيان . 

حدثنا مان بن أبى شيبة » ثنا الفضل بن دكين , زا 2 ؛ عن القاسم بن أبى بره 1 

عن أبى الطفيل » عن على رشى لله تعالى عنه » عن الى صل الله عليه وسلٍ قال : 
« لوم ببق من الدهز إلا ب يم » لبتث لله رَجْلاً رن أهل بيتى يلاها علا م 
مل عار 1 

حدثنا أحمد بن إبراه » ثنا عبد الله بن جعفر الركقى » ثنا أبو المليعم المسن بن عمر ؛عن 
زياد بن بيان » عن على" اجل ا سيقن انعو سنا اك سيد 
رسول اللّه صلى الله عليه وسل يول : « المهدى م, ن عرق من وَلَد فاطمة » ش 

قال عبد الله بن جعفر : وسممت “لاحي : شن على على" بن نفيل » ويذ كر منه 
صلاءا 

حدثنا سهل بن تمام بن بزيع ‏ ثنا عمران القطان » عن قتادة » عن أبى نضرّة » عن 
أن سعيد الطدرى قال : قال رسول” الله صل الله عليه وس : و الي ين أل 
الجينية 7" , أتنى الأئفب” , عملا الأر» ض قسطًا وعد لآء كا مات غالا وجواراً » ولك 
سبلم نين © . 

حدئنا مد بن المثنى » نا معاذ بن هشام » حدثنى أبى » عن قتادة » عن صال أبى الخليل 
عن صاحب له ' عن أم” سامة زوج النزى صل الله عليه وس ٠»‏ عر ن النبى صلى الله عليه وسل 


٠ أو نصف الرأس ؛ ؛ وهو دون الصلم اه‎ ٠ منحيرا مقدم الرأس من الشعر‎ )١( 
. (؟) قك فى النهاية : القنا فى الأنف : طوله ودقة أرنبته مم حدب فى وسطه اء‎ 





كتاب المهدى ع 





قال : « يكون اختلاف عند موات خليفة ٠‏ فيخرج' رجُل من' أهل المدبنق هار با 
إلى مكة » فيأتيه ناس من" أهل مكة فخْر جُوته” وهو كار م فبَيُون بين” الأ كن 
والمقام »وايش الع ينك مذ" أهل الشلام فيخف؛ بهم بِالبَيدَاه بين مكة والمدينق , 
فإذا رأ النَّاسٌ ذلك أنه بال 1-2 '“وعصائب أهل ١١‏ بوسر َه بين الغ أن 
والمقام ] >" ينما جل من" ترش سوال كلب يتك إلنبي تنما عتل ون علبهمء 
وذلك , نت كر » اا ب تي م كلب تي ادال وبثتلن فى الئاس 
نسدة يم عل ادليه ودر وبلق الإسطلام' حر انه ”7 ' ففالأراض و فيلبتسيئم” سنين » 
م يتوفى ويصَل علار ليون 6" 

قال أ:وداود : وقال بعضهم عن هشام 0 لسع سنين سنين » وقال بعضهم « صبلع” نين . 

طلغ بر وق انه ل اجن و هذا الحديث »؛ قال : 
2 رنسم” سنين 6 . 

قال أنو داود : قال غير معاذ عن هشام « _نسْم سنين 6 . 

حدثنا ابن المثنى , قال : نا عمرو بن عاصم » قال : ثنا أبو العوام »قال : ثنا قتادة عن 
اليل وعن ن عبد الله بن الحارث » عن أ م عليه وس بهذا الحديت» 
وَعَدَرت معاد أن : 

حدثنا ان بن ألىشيبة » نا جر بر » عن عبد العز يز بن رفم ؛ عن عبيد الله بن القبطيّة 
عن أم” سادءة » عن النى صلى اله عليه وسلل بقمكة جيش اللسلف » قلت”: .با رسول لَه » 
نكيف عون كان كارمًا ؟ قال : « 1 بهم » ولكن” يبت وام القيامق 

. الأبدال جع بدل : وثم الأولياء والعاد , سموا بذاك لأنهم كنا مات منهم واحد أبدل بآخراه‎ )١( 

(؟) أى خيارثم اه . (؟) الجران : هو مقدم المنق : أى قر قراره واستقام اه . 








المهدى عليه السلام 

©" - عن الحسين أن رسول اله صلى لله عليه و سل فال لفاطمة : أبشرى 
بالهدى منك ( كرء و نيه مومى بن مد البلقاوى عن الوليد بن مد الموتقرى 
كذابان ). 
ك”/ا ‏ (ش) حدثنا الحسن بن مومى حدئنا حماد بن سامة عن أبى مد عن 
عاصم بن عمرو البجلى أن أبا أمامة قآل : لينادين باسم رجل من الساء 
لا ينكرى الدليل ولا ينع منه الذليل ٠‏ 5 
54لا - عن على أنه نال للنى صلى اه عليه و سلم: أمنا آل عد المهدى أم 
من غيرنا با رسول اله ؟ قال : بل مناء عتم الله به كا فدح بنا ربناء يسننقذون 
من الفتنة ؟ أنقذوا من الشرك , وبنا يؤاف الله بين قلوبهم بعد عداوة 
الشرك , و بنا يصبحور بعد عداوة الفتنة إخوانا كأ أصبحوا بعد عداوة 
الشرك إخوانا فى دينهم ؛ قال على : أمؤمنون أم درون؟ قال: مفتون 
و كافر ( نعيم ب نحماد ٠‏ طس :و أبو نعيم فى كتاب المهدى , خط فى التلخيص) . 

: () كذاى المنتخب , وف نظ والمطبوع 
«لا ينكرء الدليل ولا يمنع منها الذايل » و فى هامش نظ «لا ينكرم الدليل وله 
بمنع منها العزيز » (+) وقع فى الطبوع « ولقدمت » مصحفا . 

» من المنتخب. وق نظ و.اللطبوع « الغربين » (,) وتم فى نظ «و بفتل‎ )١( 
كذا (م) من نظ و المنتخب» و وفع ف المطبوع « فيهزمون» (؛) فى الأصول‎ 
: سبباء (ه) رواية كتاب الفقن« ... عن على بن أبى طالب رضى اه عنه قال‎ « 
فلت: با رسول أله ! المهدى منا أمة الهدى أم من غيرنا؟ قال: بل مناء بنا م‎ 
الدين م بنا فتح ,و بنا ستنقدون من ضملالة الفتنة يا استنقذوا من ضملالة الشرك»‎ 
و بنا يؤلف الفه بين قلوبهم ف الدين بعد عداوة الفتنة كا الف الله بين قلوبهم و دينهم‎ 
يعد عداوة الشرك » اه . وى رواية منه م بنا يم الدين م فتح, وبناا سح‎ 
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خروج المهدى 

4م - إذا رأيتم الرائات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوهاء نان 
فيها خليفة الله المهدى ( حم, [ ك - ٠»‏ ]- عن ثموبان ) . 

4 - نحرج من خراسان رايات سود فلا بردها ثىء حتّى تنصب بابلا 
(حم» تعن أنى هريرة ) ٠‏ 

مم - أبشروا بالهدى رجل من فريش من عتربى, محرج فى اختلاف من 
الناس و زازال» فيملاً الأرض قسطا وعدلا م منت ظلما وجوراء و برضى 
عنه ساكن السباء و ساكن الأرضء و يقسم امال احا بالسوية, و يملا قلوب 
أمة مد صل الله عليه و سم غنى و يسعهم عدله حتى انه يأمى مناديا فينادى : 
من له حاجة إلى ؟ هما بأتيه أحد إلا رحل واحد بأنيه فسأله, فيقول:انت 
السادن حتى يعطيك , فيأتيه فيقول: [ أنا_'] رسول المهدى إليك اتعطيى ؟ 
مالاء فيقول : احث . فيحى ولا ؟ يستطيع أن محمله ‏ فيلئى حتى يكون قدر 
ما يستطيع أن يحمه , فيخرج به فيندم فيقول: أنا كنت أجشمع أمة عد نفساء 
كلهم دعى إلى هذا المال فتركه غيرى , فيرد عليه فقول : إنا لا نقبل شيئا 
أعطيناء ؛ فيلبث فى ذلك ستا أو سبعا أو ثمانيا أو نسع سنين ولا خير فى 
الحياة بعده ( حم؛ و الباوردى ‏ عن أنى سعيد ) . 

لالم - إن ف أمى المهدى محري , يعيش امسا أو سبعا أو تسعاء فيجىء إليه 
الرجل فيقول: يا مهدى ! أعطى أعطنى , فيحى له ى “بوبه ما استطاع أن 
محمله (ات - عن أبى سعيد ) . 

لام - لا تذهب الدنيا ولا تنقفى حتى يملك رجل من أهل ببى يواطى* 
اسمه اسمى ( حم, دءا ت ‏ عن ابن مسعود ) . 

ممم - يقعل ١‏ عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة , ثم لا بصير اناعد 
منهم. ثم تطلع؟ الرايات السود من قبل المشرق فيقتاونكم قتلا لم يقتله 
قوم 4 فاذا رأيتموء فبايعوه ولوحبوا على الثلج , فانه خليفة اله المهدى (ه 





كنز العمال القيامة ( الاقوال) : خروج المهدى ج - ١‏ 

ا ا اك 
ك »عن ثوبان ) . 
85م - يكون فى آخر أمتى خليفة بحي الال حثيا ولا بعده عدا ( حم م 
عن جابر ) . 
/ا"لم - يكون فى آخر الزمان خليفة بقسم الال ولا بعده ( حم » م عن أبى 
سعيد و جاير ) . 

8 - بلى رجل من أهل بببى يواطى” اسمه اسمى , لو لم ببق من الدنيا 
الا بوم لطوّله اقه ذلك اليوم حبى للى زتعن ابن مسعود ) . 

4 - المهدى من عبربى من ولد فاطمة ( دوم عن أم سامة ) . 

0 - المهدى من أهل البيت , بصلحه افه فى لياة (حم,»ه- عن على ) . 
9 - الهدى أجلى” الحبهة, أتنى الأتف, ملا الأرض قسطا وعدلا يم 
ملت جورا وظلءا؛ يملك سبع نين ( د ك ‏ عن أبى سعيد ) . 
لم المهدى رجل من وادى , وجهه كالكو كب الدرى (الرويانى- 
عن حديفة ) . 
- سيكون “ بمدى خلفاء, و من بعد اللافاء أمراء » ومن بعد الأمراء 
ملوك , ومن بعد الملوك جبابرة ؛ ثم مرج رجل من أه_ل' يتى ملا 
الأرض عدلا ؟ ملثت جوراء ثم بؤصس بعد القحطانى ؛ قوالذى بعقى بالحق 
ماهو بدونه ( طب _ عن حامل؟ الصدق ) . 

5 - تتملائن الأرض جورا وظاما! ناذا مائت جورا و ظل) ببعث الله 
عز وجل رجلا مثى اسمه اسمى و امم أبيه اسم أبى , فيملؤها ع.دلا و قسطا 
كا منت جورا وطماء فلا تمنع السباء شيئا من قطرها رلا الأرض شيثا 
(,) كذا ف اللطبوع و المنتخب, و ف نظ و سين ابن ماجه « يقل » (م) من 
السئن و المنتخبء وف المطبوع و نظ « يطلع » (م) هذا لفظ ابن ماجه , و إنما ى 
المستدرك حديث ثوبان رقم مم (:) فى نظ « سبق » (0) فى نظ « يطول» . 
(+) فى سن أبى داود « الهدى منى ... . » (ي) ف المنتخب « ستكون» . 


حصي عع ع تا ا م ا ا ا 101 ا 
]0 00 عليه المسالمون خافا عن ساف «كثواترات قيدالا خبارع 
اامردي صنى أله عامه د | د ام 8 أنه ا كن |هاء ارج ؟ي ١‏ حو ا هانق من 


ودياك الغدف والغرب 0 ادمعة المعزمون 2 6ر6 <دود الكفر 3 ومللا اللا رص 


قبطا ءعدلا بعد فا هت طلا و<ورا مزال عدسى ٠‏ د تصلى خ1افه 


, ه هم‎ ٠ 
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٠‏ ور ١‏ وه 
ُ حرج ع هن اعلكم العنديية ردانات دثيرة د انه مدن عدره رسول ألله 


ا 0 هرك وال فأطمه ٠)‏ من ولد الحسين 2 اك ماو ل 0 عدلا” 2 أنة له 


عيدةين ( أحديهما تطول 2 ود الخدفة الما أي عشر من الخافاء الذين امور الف 
توق باننهم «ملكو نامر عذه الامة , وأنّه لارزال هذا الى , 


دفي شمائئه م خالقه, و خيلةه 3 سيرته بين|اناس و شداته على اعمال ٠‏ و<وده 


١ '‏ 95 0 َس 34 . 5 0 ٠.‏ 0 
و ال ا ممه بطسا 0 0 و د أسم صضاحتب 1 أده 2( 7 م 3 وها ( 8و د 
١| 7 ١‏ 5 :اخ -5 : ّ : 58 * 
امنا بعد معد ن 0 0 واطقام ٠‏ وما د قل طهوره فق الفدق ار ذهاب لي اشاس 
5 يق 1 أعو ا 0 د و 5 امنا ل ( د أأرما و 


الى دل 5 دقوع الخ 


بالبيداء ٠‏ ته ني |أ: كك دق عااثم طهوره. ا إشادى الك" ووق تاك 
د هذا المهدي خليفة ابن فاتيموه »,و أنة شيعت سيرون إليه من أطراف الا رض 

و نطوى لهم طيئًا حتى يبايعوه , و أده إستولى على الما الك والملدان , و أنة الامَة 
يتعمون فيزمنه نعمة لم يتعموا مثلهاء دغيرها عن الغلائم نالا وساق :لعن اقتم قتاع 


8ه نات اهل الئة 5 


0 راحه ع اكتبهم اطفردة فٍ ذلك كاريين العدافظط : ي تعيم الاصبهاني 1 والدان 


مد الله حي بن توسف الكتجي الشتافمي” اللتووة 


يد الكو لحي 
224 مخء 2 المرهان فق عللامات مهدي 1 : 


ا للعلا عد تفي صا حت د 


ناعا ماعن لمات ان 
: : فك 


كر والعمال 5 5 





كامة دول موضوع الكتاب ات 


- 
- 


ى١99ء‏ والقول الم*تصرؤ علامات المهدي اللنتظر لابن <جر المتو فوس 97 , وعقد 
الددرد فى أخياد المنتظر لأشيع حال الداين بوسف الداهشقي من أعلام القرن 
الستابع » و التوضيح في تواتر ها جاء في المهدي” المنتظر و الد جتال» و المسيح 
للشوكاني" المتوفى هذى . 

أضف إلى ذلك دوايات أخرجها أكابر المحد ثين منهم فى كتيهم و صداهم , 
و مسا نيدهم كأجد 0 أبيدادد “واسن ماجةءد اوموق ,وهملمءوة البخادي : 
و النسائي .و اللتهقي 1 والطاوردي , و طرفي و البحيفاتق 0 الر يني ( 
والعبدري .وابن عساكر ء و الدثاد قطنى , و أبيمرد الداني” » و ابن حبان, 
و البغوي » و ابن الا ثيرء و ابن الدتيبع, و الحاكم التيشايودي ٠‏ و اهيلي , 
وابن عبدالينً و الشبلنجية . و الصيان, و الشديخ منصود على ناصف» وغيرهم 
همّن يطول الكلام بذكر أسمائهم . 

م5 أضف إليها تصريحات جماعة من علمائهم بتوائر الا حاديث الواددة في 

اللهوى” لما ١‏ 

)١(‏ داجع فى ذلك : غاية المأمول ج ىا ص معم98١م098مم ‏ والصواعق 
ص وهو ط المطبعة الميمنية بمصر ‏ و حاشية الترمذى صءع ط دهلى س#7م١ ‏ و اسعاف 
ااراغبين ب ”ا ص ١+.‏ ط مصرر س ١81١7‏ - ونور الابصار ص نه١‏ ط مصرس ٠١*١١‏ 
واامتوحات الاسلامية ج٠١‏ ص ..؟ ط مم١‏ و سبائك الدذهب ص م7 و البرهان 
فى علامات مهدى آخرالزمان ب ١‏ ومقاليد الكنوز المطبوع بذيل مسند أ<مد ج د 
حَ وبرهم ‏ والاذاعة اما كان وما يكون بين يدى الساعة ‏ و الاشاعة لاشراط الساعة ‏ 


و ابرادذ الوهم المكنوقام و غيرها 1 


ظلا 
الاسلام 


3 ظ 






3 


مَدْهَيا مي الإمتاء 
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عود على بدء 

حين كان الامام الصادق بلقي علومه 
على طلاب العالم الاسلامي ٠.‏ 

حين كان بستنبط الاحكام الشرعية 
من القرآن الحكيم » وسنة جده رسول 
رب العالمين »© تلبية لما كانت تطرحه 
الحياة الاجتماعية الجديدة التياوجدها 
التطور الاقتصادي »؛ والصناعي »© 
والاجتماعي »© والثقاني والسياسي . 
و .. ؤوا. 


كان بقدم لطلاب العلم » ما اآخذه د 
آبائه » عن جده رسول الله » وبتعبير 
انصع وضوحا » كان بنشر مذهب نبي 
الهدى والرحمة بصيغ متطورة لحاضر 
ولمستقبل اجتماعي متقدم .. وبرهاننا 
الجازم على أنه كان نشر مذهب 
الرسول” ان اميفات الداعت اخذوا 
عله كما رآننا سانبفقا ... 

وبعد غياب الصادق نشات المذاهب 
التي حرص على نشرها ...٠.‏ وتقليد 
أصحابها » والتعصب لها ». الحكام .. 
والقضاة . 

ولعد دعا أصحاب المذاهب الاربعة 
التتلمن- الى أن لا يتلدوهم. .»ناتخ 
اذا اغطراء فرى4 بورد يريت وى 





ينقض فتاواهم فيجب العدول 
عن أقوالهم »والممل بما جاء عنالرسول 
الكردم ٠‏ »* 
لأحد أن بعمل بقولنا مالم يعلم من أبن 
اخذناه » . 

وبقول : « إننا بشر نقول اليوم قولا » 
ونرجع عنه غدا » ٠.‏ 

ويقول ١‏ « إذا قلت قولا بخالف 
كتاب الله » وخبر الرسول »© قاتركوا 
قولي » . 

ويقول لتلميذه (أآبو بوسففا ): 
وفك ذا يعوب 76 تكتت كلما تشع 
مني »© فاني قد أرى الراي اليوم » 


امس 





واتركه غدا 4 ورأى الراي غدا » واتر كه 
بعد غد » (5) . 

ويقول الاام مالك بن انس : «إنما 
فكل ما وافق الكتابوالسنة »2 فخذوه. 
وكل مالم بوافق الكتاب والسئنة 
فاتركوه »© () . 

ويقول : « ليس كلما قال رجل 
قولا ‏ وإن كان ذا فضل ‏ بتبع عليه » 
لتو الل من وجل 3« الذين تسعميرق 
القول فيتبعون أحسنه » . 

ويقول : « ليس احدبعمد الندي » إلا 
ويؤخدذ من قوله وبترك ؛ إلا النبي » . 

وبعول الامام محمد بن ادرسس 
الشافعي : « ما قلت » وكان النبئ قال 
النبي أولى » ولاتقلدوني » . 

وبقول : « ما مناحدءإلا وتذهبعليه 
سنة رسول الله وتعزب عله » فمهما 
قلت من قول »أو اصلت من اصل »© 
فيه عن رسول الله خلاف ما قلت »© 
فولي » (5) . 

ويقول لاحمد بن حددل 2 انتم 
أعلم بالحديث والرجال مني » فاذا كان 
الحديث الصحيح فأعلموني » اي شيء 
يكون : كوفيا » أو بصريا »أو شاميا » 
حتى اذهب اليه » إذا كان صحيحا ». 


تقول الانناح العو ون م ان الل 
داؤود : « لا تعلدني » ولا تعلد مااكا ء 
ولا الشافمي ٠‏ ولا الأوزاعي ؛ وخذ من 
حيث اخذوا 2 

وشول ٠‏ « راي الأوزاعي : وراي 
مالك » وراي أبي حنيفة كله راي وهو 
سنيف سا د ءوالها “العهيية إن 
الآثار 60 . 1 

وبقول : « من قلة فقه الرحل ان 
نقلد دنه الرجال » (1) . 

ورغما عن هذا النهي الصارخ عن 
تقليدهم دون بصرهة ... فقد النقسم 
الحلمون افكانا ...+ .ولد رهسن + 
بل » وأغلق باب الاجتهاد » ومعنىاغلاق 


باب الاجتهاد »© وقف لثمو الفككلر 
الاسلامي . 

المذاهب : نعمة ... ونقمة 

لقد كان » وما بزال من المستطاع » 
ان يجمل المسلمون من المذاهب نعمة» 
إذا اخذوا من احتهاد كل إمام ما بوافق 
الكتاب والسنة ٠‏ وبوائم المجتمع الذي 
فيه بعيثشون . 

وإن المذاهب ستبقى نقمة »© إذا 
اعض كل فرق على التعصت اللاطيدي:. . 
ذلك » لأن التعصب باعث للأاضفان ٠‏ 
والاحقاق + وعامل. فذ من عو اال 
التفرقة ... والتفرقة تمطي اعداء 
الاإسلام قوة الى فوتهم © تساعدهمعلى 
ابتزاز منابع الحياة عند المسلمين »؛ 
وسحلهم في مناطق نفوذهم ... وغ كد 
في الوقت عينه »2 أنهم بميدون عن نهج 
الاسلام الذي قام على أاساس قوله 
سبحانته : « واعتصموا تجيل الله حميما 
ولا تفرقوا » . 

وقوله : « إنما المؤمنون إخوة » . 
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إن التعصب للمذاهب هو الذي جمل 
ابا العلاء المعري ( ؟5لاة ب لاه.١‏ م ) 
بر فع صوته الجر بح فائلا : 
إن المذاهب القت بيئنا إحنا 
وعلمتنا افانين ااعداوات 
ويرى البوصيري « محمد بن 
سعيد » (15150 9 15566:م ) المسلمين 
شنازعهم التعصب للمذاهب ٠‏ وبيوقع 
بينهم العداوة والبغضاء ٠.‏ فيضرم ذلك 
في وحوده نارآ من الآلام . 
كيف بتسعر الشقاق بيهم . 
والمة المذاهب حميعا بغتر فون ما طلءوا 
به على الناس من كتاب الله وسئتة 
برى هذا الخلاف اللاء ٠‏ فاذا هو 
و : 
وكلهم مسن رسول الله مكتمس 
غرفآ من البحر »أو رشفاآ من الديم 
وذلك التعصب الرهيب هو الذي 
جعل الشاعر القروي بقول في هذا 
العصر . 
لقد مزقت هذي المذاهب شملنا 
وقد حطمتنا ببن ناب ومنسم 
اناا (التتخ ا مسروف الرضيتاق 
١‏ لالام1ا ‏ ه191 م ) فانه بوُّمن إبمانا 


مطلما : أنه لا دين لدعاة التفرقة باسم 
الدين »© إنه بقول : 
فمن قام باسم الدين يدعو مفرقا 
فدعواه في اصل الديانة بهتان 
ونعيه الشيطه ,الشيخ: يجعفسن بن 
فيد لحان «العر وق باحق + بسرئ 
المسلمين اخوة ؛ وان اختلهوا فيالمذاهب 
بقول في كتابهشرائع الاسلام :«المسلمون 
توا رنون » وإن اختلموا قِ 
المذاهب » () . 


وورد عن الائمة من اهل البيت 1 

,0 الاسلام ؛ هو ما علبه جماعة الناس 
من الفرق كلها » وبه حقنت الدماء » 
وعليه جرت المناكح والمواريث » (0) . 

تقول الدكتور عمر فروخ : « في 
وجميع هذه المذاهب ف الاسلام 
ابواب اجتهاد وليست فرقا تجعل 
رد المسلمين الى حقيقة الاسلام » . 

ويقول : وجميع الخلافات في 
المذاهب الاسلامية هي في : المعاملات » 
وفي تفسير أوجه العبادة » وليس فيها 
شيء ‏ أي من الخلاف ‏ بتعلق بالله 
تغالئ ورسوله ع من حل ذلك" كله © 
أصبح بامكاننا اليوم ان تقول :أت 
الاسلام ليس بحاجة الى تجديد »ولكن 
المحتاج الى ااتحدد وااتجديد 
جانب من المسلمين » وجانب كبير من 
فمهاء الملمين » (5) . 

ويقول الشيخ محمد ابو زهرة : 
«إن الاختلاف ‏ اي بينائمة المذاهب_ 
لم بتناول لب الدين » فلم يكن الاختلاف 
في وحدانية الله تعالى » وشهادة أن 
محمد رسول الله » ولا في أن القرآن 
الكبرى » ولا ني اصول الفرائض »© 
كالصلوات الخمس © والزكاة والحج » 
والصوم » ولا ف طرق أداء هذه 
التكاليف »؛ وبعبارة عامة لم يكن خلاف 
في ركن من أركان الاسلام » ولا في امر 
علم من الدين بالضرورة : كتحرسلم 
والقواعد العامة للميراثك » وإنما 


6086 سه 





ثم اقول © :13 إن رن 
زوجات الرسول روت : ان رسول الله 
استيفظ نوما محمرا وحجهه )© وهيو 
فول : «وبل للعرب من شر قد اقدترب» 
ب بشم الى ما يجري بين المسلمين :مسن 
حلاف بعده » )٠١(‏ . 


احدى 





وتفكف الدكتور مصطفى الشكمة ٠:‏ 


على دراسة المذاهب الاسلامية دراسة 
شاملة غنية بالدقة ثم يجري مقارنات 
حساسة بين المذه بالجعفري_الامامي. 
ومذاهب السنة الاربعة » وبطلع علينا 
بالحكم التالي ٠‏ « واكنه عدا الخللاف 
بينها ‏ جلاف بسيط ٠»‏ لا بكاد تزاح 
عن الخلاف الذي بجري بين النسة 
المذهب الواحد من السنة ؛ كالشانمي 
وابي حنيفة مثلا : وكمالك وابن حنبل. 
وبعض هذا الخلاف فى العادات ٠‏ 
وبعض في المعاملات » )١١١‏ 8 

إن الاسلام برفض رفضا قاطما كل 
ما بفرق يقولتقدس ذاته : « ولا تنازعوا 
تقفثلوا وتذهب ربحكم » . 

ونهول الرسول ااكترم يع : 
« لا يمن أحدكم حتى يحب لاخيه 
ما تحب المقسية 6 . 

ويعول : « ليس منا من دعا إإالى 
عصلية »)2 . 


ورابنا صلى الله عليه وآله بحذر 
من العرانه فتفرل 5 ورين ارب" فتن 
شر فد افترب )ا 

ورانتا. اتمة: المذاهب* رتوو نين 
تعليد هم ٠‏ لانهم بخطؤون ونصيبون ٠.‏ 
ولانهمادركوا بثاقباذهانهم أن التعصب 
لهم سوف لبت الفتن والخلافات ااحي 
تسب للامة شرا مستطرا ... 

فهل آن للمسلمين : علماء. 
وحماهر. .أن بعر فوا هذا نشد خسار 
العاسية التي مر بها آباؤهم ٠‏ ودهرون 
بها الآن .. ؟ 

اقول !اهل أن تان شوكزا عتسندة 
الحقيقة » فيتحابوا » وبتعاونوا. 
وبتراحموا : ويكونوا طاقة واحدة 
تحق من برو الهم اد 11 

إنهم ‏ حين يفعلون ذلك رحونا 
ربهم ٠‏ ويطبقون شريعة النبي الاعظم » 
وبعيدون للعروبة أمجادها الضائعة » 
وللاسلام ضياءه » وعزنته »© وجلاله 2 
وبحيون حياة هنيئة ناعمة في أفياء 
حضاره روحية ب مادية 5 ٠.‏ تحعق 
المدنية الفاصلة التي بينشدها ها الاسلام . 

إن قداسة البابا تعمل لتوحيد 
الكتسكين :: الفرينة + والشرقيية ه 
امنفصلتين منذ الف عام ... والمسلمون 
نا أنفكوا: .تحملكون عن الظالفيسنة © 
والمذاهب ( دين ) فيشوهون رحمانية 
الاشسلام ٠.‏ ويمزقون وحدتهم »ويذبحون 
مصالحهم الحيوية بأندبهم ٠»‏ ويتسكعون 
فى ظلمات التخلف . 
1 اليس هذا مبعث حسرة والم 
لا حدود لهما: 
فالله في دين النبي خحد 

وعروبة تدعو : صلوا الأرحاما 
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(1) فصل من كناب : سطور مضيئة عن 
الامام الصادق لكانب المعال . 

)١(‏ راجمع : الشعراني : الميزان الجزء 
الاول » صفحه (11) »2 وتقرا هناك تعليقا رائعا 


للشعر اني خول هذا الوصو .. .. 

(؟1) راجع » ابن عبد البر ٠‏ 
الجزء الثاني » صفحة )١2(‏ . 

(4) رواء الحاكم بسنده المتصل الى 
الشافمي 2 كما في ابن عساكر ( 8١/1/؟‏ ) » 
وأعلام الموفعمين ( 556/958/5 ) والابقال » 
صفحة ( ١٠..‏ ) الالباني . 

(ه) (1) راجع في الاحاديث التي أوردناها 
محمد ناصر الدين الالماني : صفة صلا" النسي» 
طبعة رابعة » ملدسورات دار المكتب الاسلامي من 
صفحة ( ١8‏ 56 ) 2 وقد ذكر الالباني مصدر 
كل حدبيت من هذه الاحاديت ... ومن المصادر 
التي ذكرها : ابن عبد البر في كتابيه : الجامع» 
والانتقاء في فضالل الثلاة الائمة الفقهاء » 
ص ١1668‏ ل وابن القيم في أعلام الموقمين » 
ج 2 5 2 ص » ( 57.5 ) وابن عابدين فيحاشيته 
على البحر الرائق » والشعراني في كتنابه : الميزان 


الجاميع 0 





ه#وفزنائناء © 
بعث نساء الصحابة الى رسول 
الله يز بممثلتين عنهن » همصا: 


الاحتجاجات . 

قالت اسماء : يا رسول الله » 
انا وافدة النساء اليك » أناأرجال 
فضلوا بائحج » والجمع والجماعات » 
وعسادة المرضى وشهود الجناتر 2 
والرباط في سيل ناكا لا بين 
الاجر ؟ ٠‏ 

وقالت لينة : يا رسول الله انا 
وافدة النساء اتيك » ما مسن امرأة 
تسمع مقالتي الى بوم القيامة الا 





المَراجّع 


أسهاء بنت يزيد 0 والتانية , 





دابن حزم في كتابه : أصول الاحكام » وتقيالدين 
السسكي في كنانه : الفتاوي » والحاكم »؛ واسن 
عساكر » والنووي ؛ والبيهقي ؛ وابن الجوزي 
في المناقب ... الخ . 

وراجم : فلة من المدرسين : التر بيسسة 
الاسلامية ب للكتاب الثاني للاول الثانوي 2 ط » 
وزارة الثقافة السورية ‏ دمشق » مطبعة الحياة 
ه'5ا 7 55ؤا ., 

ين السيد محسن الامين © الشيمة بين 
الحقائق والاوهام صفحة 1١06(‏ ) ملشورات 
مؤسسسية الاعلمي بروت ١١507‏ ها !ب ل9لاؤ9| م . 

(8) المصدر السابق . 

() مجلة الفيمل : 
ص ( 56 و5869 ) لعام 6/اؤ( . 

)١.(‏ الشيخ محمد ابو زهرة : تاري لخ 
المذاهب الاسلامية ب الجزء الاول في السسيا.سة 
والعقائد ص )١.(‏ طبع دار الفكر المربي . 

)١١(‏ اسلام بلا مذاهب : الدكتور مصطفى 
الشكمة » صفحة ( 118 ) طبعة رابمة »مطبعة 
دار النهضة العربية . 


المدد ( .+ 
















سرها ذثلك :الله رب الرجالوالشماء» 
وحواء ام الرجال والنساء » كنب 
الله اتجهاد على الرجال » فسان 
استسهدوا كانوا أحياء علد ربيهسم 
يرزقون » وان ماتوا وقع أجرهم 
على ألله ...٠‏ وإن رجعوا آجرهم 
الله ...٠‏ ونحن التساء نقوم على 
المرضى ونداوي اتجرحى فمائنا من 
الاجى ؟ . 

فقال الي ين لكل من اسمساء 


وليلة : 

7 يا وافنتي النساء > ابلغا من 
وراء كما من النساء » ان طاععة 
الزوج والاعتراف بحقه » وطلب 
المراة لمرضاته » واتباعها لوافقته 'ء 
يعدل كل ذلك . 










ألم له 





ل ل ل 0 02 السابتين بالخيرات . 


000 


الإبام 


ء 


الضادز 


لسى البحث في تاريخ الاسلام الممكر » يمكن اللاحظة انه بعدما هاحر النبي 
ين من مكة الى المديئة » وعقب استقراره في المدينة وقطعه أشواطا بعيدة فى 
إنشاء الامة الاسلامية الجديدة مع دولنها الموكزية » بدا يظهر الى الوجود معالم 
رسوم جديدة خاصة » تحدد طرق التعامل مع اللبي بيغ الذي لم يعد مجرد 
داعية الى دين جديد يتحدى به النظام القائم » كما كان عليه الحال في مكة » بل 
صار سيد أمة جديدة في جميع المجالات » لذلك اقتضى الحال إحدات رسسوم 
خاصة للتعامل معه » ومن الملاحظ أن ظهور هنه الرسوم ترافق مع تمييز اسرة 
النبي ين عن غبرها من الاسر » وإلزام افراد هذه الاسرة بالتزامات اشد مسن 
التزامات بقية افراد الآسر الاسلامية » فالصدقة ‏ مثلا ‏ كانت حلالا لكل هسام 
محناج إلا آل النبي ين » والحجاب فرض على ازواج النبي ينغن » وهكذا . 





كا سد 








الإمَام جعفر الصحادق 


لقد كان عدد أفراد اسسة اللسي يَقع 
فليلا » وف ايامه ميت الاخره كان الاحياء 
من الرجال من آله قله . ابرزهم ابن عمه 
علي ثم عمه العباس رضي الله عنهما . 
وكان على اقدم سابقة من العباس : كما 
ربيب النبي وزوج ابنته فاطمة ووالد 
سبطيه يع . 

وظل علي بعد وفة النبي ابرز آل 
محمد يَيغ » وراى فيه بعض من المسلمين 
الجدارة والاحفية لخلافة اللي يَنَ في 
تكون حول علي نواه حزب خاص ٠‏ 
اعجب افراده بما تمتع به علي من مزابا 
ودينية » فهو قد اتسم بالشسجاعة المطلقه 
والصدف والعلم ٠.‏ وكان في تصرفاته 
مثال المسلم الحاذي حذو النبي نغ 
والمطبق لكل ما جاء به الوحي على 
رسوله ٠.‏ 

إنما رغم هذا كله فان هذا الحزب 
لم يظفر بمكانة قيادية بين سكان المدينة 
من مهاحرين وانصار ؛: ذلك ان الانصار 
كانوا بتطلعون نحو استقلالذاتي وزعامةة 
اوينية أو حروخية خافة ءات ازغاليية 
الماحرين كانت مهنا اتدل الاسستلام 
تحسد آل هاشم وشافهم . ولها 
بالتالي زعاماتها وتكويئاتها السياسية 
الخاصة » وحيث ان اهل المدبنة كانوا 
في بدابة العصر الراشدي هم اهل الحل 
والمقد » لهم الحق دون سواهم في 
اختيار الخليفة ؛ علىاساس ان اهل مكة 
المؤلفة قلوبهم » وسكان اقاليم شبه 
الجزيرة اعراب أو ممن شارك في الردد. 
ثم سكان البلاد المفتورحه معاهدون او 


سوى ذلك لا بحق لهم المشاركة في تقر بر 
مصم اللطة » والمسلمون الفاتحون 
جند محظور عليهم التدخل في امور 
الشبياسة : 

لهذا كله مع امور اخرى ابمد على بن 
ابي طالب عن تسلم منصب خلافةالنبي» 
وكان أن تسلم الخلافة اولا ابو بكر 
الصدبق ثم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » وفي عهد عمر اتسعت رقمه 
الدولة الاسلامية الجديدة كثرمرا » وقام 
عمر باعادة تنظيم الدولة اداريا وسياسيا 
وعتكرنا »© بشكل رائع دل على عبفر به 
لا نظر لها بالتاريخ . 

لقد جمل الفاروف الجند العربي 
بمسكر في اربعة معسكرات رئيسة هي: 
الفسطاط في مصر . الجابية في الشام . 
البصرة في العراق والكوفة في .العراف 
انها وخفل القسطاط مسو وله عن 
اكمال عمليات الضتوح في أفريفيه . كما 
عهد الى البصرة شئون فتح خراسان 
والمشرف ٠‏ والجابيه بلاد الامبراطوريه 
'لرومانية الشرقية ( بيزنطة ) والكوفة 
الاقاليم الواقمة خلف اقليم الحزبيرهة 
شروعا من ارمينيه الدنيا او الصغرى . 

ذلك ان ابن الخطاب راى صوره 
الصراع التاريخي الموروث بين العراف 
والشام ٠:‏ فمام بالفاء حيش شر جيل بن 
حسنة الشامي ٠‏ واوجد اقليم الجزيره 
ليكون واصلا فاصلا بين الشناموالعراف. 
وعهد بهذا الاقليم وما خلفه الى الكوفة. 

وسارت الامور بانتظام ونجاح طوال 
عصر عمر بن الخطاب ٠.‏ وفي اواخر ايام 
عدر طرحت مشكلة الخلافهة بالحاح . 
وشعر الخليفة بالحاجحة الماسة لابنحاد 
طربقة مرضية ومفيدة لاعتمادها بتكل 


7 م د 





دائم اثناء اختيار الخلفاء » واثناءالئحث 
عن هذه الطريبقة ارتفعت مكانة علي بن 
ابي طالب وبات اعظم المرشحين للخلا فة 
من بعد عمر بن الخطاب . 


وقبل أن يستكمل الفاروق خططه في 
ادارة الدولة حدث أمر اغتياله » فقام 
وهو على فراش الموت باعتماد طريقفة 
شورى اللسستة » أي أن يختار الستة 
الباقين من الصحابة العشرة المبشررن 
بطون قريش » أن بختار:هؤلاء الستة ؛ 
وهم : عثمان بن عفان . طلحهة سن 
عبيد الله . الزبير بن العوام . سعد بن 
ابي وقاص . عبد الرحمن بن عوف . 
علي بن أبي طالب واحدآ منهم لمنصب 
الخلافة . 

واجتمع الستة» وبعد طو بل مناقشات 
تم اختيار عثمان بن عفان لمنصب 
الخلافة » وهكذا ابعد على بن ابي طالب 
محددا عن زعامة الامة © والامر المشير 
للانتباه هنا ان جل قوى المهاجرين 
والانصار من اهل المدينة ابدت اختيار 
عثمان لكن اصوات رجال حزب علي 
جاهرت لاول مرة في تاريخ الاسلام 
بمعارضة ذلك : ومنه نستطيع القول 
بأن هذا الحزب. ازداد عدد افراده وعظم 
دورهم المعارض ٠.‏ 

وتسلم عثمان دن عفان الخلافة ه 
وبمكن أن تفسم عفهده إلى قسمين : حاء 
الاول استمرارا طبيعيا لعصر عمر بن 
الخطات > وعلط فق الشياتي سكسل 
صربح بنو آمية على مقاليد الامور في 
الدولة المترامية الاطراف © وقاموا تيها 
الذلك بتجاوزات كبيرة . كوا انطلق 
الصحابة من كبار وصغفار نحو البلاد 


© نهج الاسلام © 


المفتوحة واخذوا بتمتعون في جني ثمار 
الفتوحات وتكوين الثروات على طريق 
الاستشمارات التجارية والزراعية وغير 
ذلك . 

وأمام هذه الاحوال الجديدة ارتفعت 
اضوات الاسعكان, والمعارضة ق. كل 
مكان إنما بشكل سلمي نافد ٠‏ وحدث 
أن قام عثمان بالحاق ولابة اقليمالجزيرة 
بمعاوبة بن أي سفيان » فأدى ذلك إلى 
اختلال مريع ؛ حيث زالت أداه الفصل 
والوصل والتوازن بين العراق والشام » 
وحرم اهل الكوفة من مواردهم ومجال 
نشاطاتهم . 

لذلك تحولت المعارضة في الكوفة من 
حركة سلمية الى عصيان مسلح تطور 
إلى ثورة منظمة ذات مبادىء واهداف 
طمن مبجلسيز من الاحداث ليس هذا 
بمكان عرضها © وبكفي القول بان هذه 
هذه الثورة فتشت عن زعامة قرشية 
لقيادتها فوجدت ضالتها في شخصية 
علي بن أبي طالب »© ولهذا بعدما تم قفتل 
عشمان بن عفان آلت الخلافة الى علي بن 
ابي طالب » حيث اضطر الى ترك المدينة» 
واتخاذ الكوفة مقرا له . وقد جاء عصر 
علي زاخرا بالحروب الاهلية» وقد 
انتهى هذا العصر باغتيال علي » لم 
باخفاق ابنه الحسنفي البقاء في الخلافة. 
حيث استولى معاوبه بن ابي سهيان على 
مقاليد الحكم في الدولة العربية العظمى. 


وادان ادنى معاني همنذا الاستيلاء 
اخفاق ثورة الكوفة مع جميع حركات 
المعارضة »؛ واحتكار معاوبة وآله من بني 
امية مع رجالات الارستقراطية القديمه 
والناشئة للسلطة مع التصرف بموارد 
الدولة الهائلة » وبعدما حدث هذا لم 
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توقف المعارضة نشاطها رغم ما لحمها 
الكوفة اعظم قوى المعارضه وانشطها 
واعلاها شأنا واعمقها اتئرا . 
على اسناد زعامهتا لواحد أو اكثر من 
المعمارضة هذا باسم الحزب العلوي او 
شيعة علي وآله ٠.‏ ففي العربية حزب 
رجل ما: هم شيعته . فحزب علي هم 
شيعته » وفي مستغقبل الايام سيقتصر 
وآله ٠.‏ 

ولقد مر حزب الشيمة بعد تنازل 
الحسسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن 
ابي سفيان بعدة مراحل ٠ونزلتبه‏ عدة 
نوازل حولته من حزب سياسي معارض 
برى ا قيعة جماعة أو أسرة فى |١‏ لطة. 
الى فرقة دبنية ذات عمالل متميزه . 
وبالتالي ذات فقه تشربعي خاص . وكان 
ابرز هذه النوازل فاجعة كربلاء مع 
حصادها . ثم تورة المختار بن أبي عبيد 
الثقفي وقيام فرقة الكيسانية . " ' 


وبعدما تحولت الحركة الشيفعية ال 
فرقة دينية عانت من تسرب الكثير من 
الافكار والعقائد الغرببة اليها . مماادى 
الى التمزق والانقام . كما عانت من 
القمع والتنكيل الدموي . وهكذا تورطت 
بعض الفرق الجدبدة في ثورات آلت الى 
الاخفاق والدمار وسببت استيرادالمزبد 
من الافكار المتطرفة الغربية . ولعل اهم 
هذه الثورات تورة الامام زيد بن علي في 
عصر هنام بن عبد الملك . 

وفي حين تورطت العديد من الفرف في 





الحركات املحة واستوردت الحديد 
من العقائد حافظت بمض الجكافاك على 
الهدوء ولم تتورطا ‏ بعد كربلاء ‏ في اى 
انفسها وعميدتها وحالت دون تسرب ابة 
عفائد غريبة جديدة إليها وظلت هكذا 
وقد فاده بلسلة من الالمة الكبار من 
أبناء الحسين بن علي بن ابي طالب . 
وظل هذا الخط محافظا على اعتدااله 
ووحدنه حنى أواخدر حياه الإمام 
السنادس منه ٠‏ حيث حدث انشقاف ين 
صفوفه شطره الى قسمين : قسم تابع 
خطه حتى الامام الثاني عشر . وعرف 
الخط الثاني باسم السيعية أو 
الطر فين بان ففمهه وعمائده وعلومه 
استقاه من الامام السادس ٠.‏ 

هم ٠‏ علي بن ابي طالب . ثم الحسسن بن 
علي. .٠٠م‏ الحتبنين: :بن على .. اثم..علي بن 


الحسين رسن العابدين : ثم محمد بن 
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علي الذي عرف بالباقر . 
ولد الامام حممفر 5 حوالي سيئة 


نماتين الهجرة 1550م وسلد ف المدينه 
حيث آنار جده المصطفى يج ٠‏ وحيث 
كان لماك !ا تلام مم تراك اي السو 
اتلك ناك جود سير 1 لكا تمد سيوم 
الاسلامية وحظي سمكانه احتماعي_ ه 
سامية ٠.‏ وقيمة اية عاليه ٠‏ وعندما 
لغ ملع الررحال عار اندوز برجصالات 
عصره . وبعد وفاة ابيه اعتبره الشيعة 
امامهم . وكان رحالاتهم ودعاتومنر<هون 
اليه بعضاناهم وشؤونهم الخاصهة 
والعامةكافة . كما ان العلاة منهم اخذوا 
لمحن باننهة. زااقميق إنآة :الي درجات 
عليا . لذلك تصدى الامام الصادف 
لدعوات الغلو : وحارب أفكارها . وقام 
بتعرائة رحالاتها والراءة منهم ٠‏ لكان 
حهوده كلها لم تحل دون الشطار صف 
الشيعة الى شطر بن : معتدل محافظ ٠.‏ 
ومتطرف محدد . وتزعم ابنه اسماعيل 
الحناح المنطرف . بينما تزعم ابنهموسى 
الكاظم الجناح الاول ٠٠.‏ | 

لقد كان لزوال الخلافة الآمويه 
لل الفتاهسسين الكين اللسلطه 
واستتغارهم بها'دون أولان عمومنهم.من 


© نهج الاسلام © 


والمهم هنا معرفته انه خلال الاحداث 
التي قامت اثناء الثورهد العا مه حاول 
اكثر من طرف توربط الصادى في 
النشافلات فأحمق ٠‏ ذلنك أن الحادف 
صان نعسه وحمى أتباعه من الور في 
َىَّ عمل . 
حيش الثوره العساسية على الكو فه . قأم 
الساذق:ه.ودلك: قبل اعلا ابي العناسن 
السهاح خليقةه حجدبيدا ٠‏ لكن الصادف 


ادراكه . 


بر جاحة عفله وررانته . وتعمق 
ضبط نفسه . وتعالى :عن مغريات عرض 
ابي سلمة . وهكذا قام بائر فذى 

وبعدما تلم المتصور الخلا قبة 
العباسية بعد اخيه السفاح خشي من 
شاك المع اوسا مه ات السو 
النفس الزكية واخيه ابراهيم . لذلك 
اعاد تنطي النعيؤة البائدية غنانينتا 
وسياسيا بتر كل وشائلجها بالحركات 
الشيعية واخذ بملاحقة زعماء الشيعه ٠.‏ 
وركز جهوده ضد الصادف ٠‏ فأمر عيونه 
بر صدهة والعمل على الصاق تهمه ما به ٠.‏ 
لكن الصادق بعلمه ٠‏ وكرمه. وصدفه. 
وحلمه . وشحاعته ورباطه حاثشه ٠‏ 
وتعاذ تصيرته + وفراسته 5 واخبيرا 
- لكزليس آخرلاس بهيبته الت تجلى فبهها 
نور النبوة . ثم بكثره عبادته ٠‏ وصمنه 
عن لغو القول ٠‏ وزهده . وحلده امام 
الحوادث ٠‏ استطاع أن بنحبط مشارنع 
المنصور : وهكذا حافظ على مكانته 
وصان نفسه مع اتباعه ه: 

ولعل من اهم المواجهات بين المنصور 
العساسى والامام الصادف ما رواه قاضي 
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مكة الزبير بن بكار في كتابه المو فقيات 
عن الفضل بن الربيع عن ابيه الربيع 
قال : قدم المنصور المدبنة » فاتاه قوم » 
فوشوا بجعفر بن محمد وقالوا: إأنه 
لا برى الصلاة خلفك » وبنتقصك » ولا 
يرىالتسليم عليك» فقال لهم:وكيف اقف 
على صدف ما تقولون ؟ قالوا : تمضي 
نلاث ثالثلا هبر الك سلما + تال : 
ان كان » ففي ذلك لدليلا » فلما كان في 
اليوم الرابع قال : با ربيع التني بجعفر 
ابن محمد »© فقتلني الله إن لم اقتله . 
قال الربيع : فأخذني ما قدم وما 
حدث » فدافمت باحضاره بومي ذلك » 
فلما كان من غد قال : با ربيع امرتك 
باحضار جعفر بن محمد )2 فوريت عن 
ذلك » التني به »ء فقتلني الله إن لم 
اقتله » وفتلني الله ان لم ابدا بك انت 
إن لم تأتني به . 

فال الربيع : فمضيت الى ابي عبد 
لله ٠‏ فوافيته يصلي الى جنب اسطوانة 
التوبه ر في المسجد النبوي ) فقلت : يا 
أبا عبد الله . اجب امم المؤمنين للني 
لا شوى لها . فأوجز في صلاته وتشهد 
وسلم » واخذ نعله ومضى معي ٠‏ وجمل 
بهوسن بشيء أفهم بعضه وبعضا للم 
أفهم . فلما ادخلته على ابي جعفر سلم 
عليه بالخلافة . فلم يرد عليه السلام . 
وقال : با مرائي . با مارق © مننك 
نفك مكاني فوريت علي 4 ولم تسر 
الصلاة خلفي . والتسليم علي ؟!. . 

فلما فرغ من كلامه رفع جعفر راسه 
اليه وقال : يا امير المؤمنين ان داود 
النبي ب يخ ب اغطي فشكر ٠‏ وان ابوت 
أبتلي فصبر : وان بوسف ظلم فغفر . 
وهؤلاء ‏ صلوات الله عليهمم ‏ انبياؤه 


وصفوته من خلقه »© وآمير الموؤمنين من 
اهل بيت النبوة » واليهم يؤول نسبه » 
واحق من اخذ بآداب الانبياء من جمل 
الله له مثل حظك . نا أمم المؤمئين تقول 
اله حل نارة 2 دنا انها الذ رن امنجوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
نادمين » ( الححرات : 1) فتثبت باأمير 
المؤمنين يصح لك اليقين . 

قال : فى عمن ابن جمفن .© وزال 
الغضب عنه »© وقال : انا اشهد انك 
صادق واخذ بيده فرفعه وقال :انت 
اخي وابن عمي ٠‏ واجلسه ممه على 
ارين 6و قال:! ملي خاحتك صكدرها 
وكبيرها. 

قال : با آمير المؤمنين قد اذهلني ما 
كان من لفاك وكلا مك عن حاجاتي ٠‏ 
ولكني افكر واجمعحوائجي إن ششاء الله . 

قال الربيع : فلما خرج قلت له : يا ابا 
عبد الله » سمعتك همست بكلام 
احب أن أعرفه'» فال : نعم »)ان جدي 
عليأ بن الحسين ‏ عليهم السلام ب 
بول : من خافف من سلطان ظلامة أو 
تغطر سا فليقل ٠‏ اللهم احر سني بعينك 
التق لااتسام .واكفي يركتييك اذى 
لا برام ٠‏ واغفر بقدرتك علي . فلا اهلكن 
وانت رحائي © فكم من نعمة قد العمت 
علي فل عندها شكري : وكم من بلية 
ابتليتني بها قل” لكشعندها صبري ٠‏ فيامن 
ويامن قل عند نعمتهصبري فلم بخذ لني. 
وبامن رآني على الخطابا فلم بفضحني 


الابادي التي لا ننعضي 6 بك استد فع 


ما 


مكروه ما أنا فيه » وأعوذ بك من شره 
بارحم الراحمين . 

قال الربيع ©» فكتبت الدعاء » ولم 
بلتق مع امم المومنين المنصورء ولا ساله 
حاجة حتى فارق الدنيا . 

لقد روى هذه الحادثة مع الزبير بن 
بكار أكثر من مصدر وزاد بعضها زبادات 
مفيدة منها أن احد الوشاة من عيون 
المنصور رفع إليه ان الصادف تسلم 
انوالامتى اناعة واه يرن الكسووه ؟ 
فارسل المنصور بطلبه ؛ ووجه اليه 
التهمة فأنكرها ٠‏ فال له المنصور لدي 
من الشهود من رآك تتسسلم الاموال وتعد 
العدة للخروج علي ٠»‏ واصر الصادف على 
الكارة للنهمة .وبال المنصون'ان, تحففة 
بالرجل الذي وشى به : فامر المنصور 
بالزحل 6 افلم عيفر اسه المت 
القائل لي عن هذا كذا وكذا ؟ قال : نعم 
باامر المؤمنين : قال : افسمعت ذلك 
نه 4 او نلق عقة “قال + تل فيه 
باذني : قال : فتحلف على ذلك ١‏ قال : 
نعم ٠.‏ قال : قل : والته الطالب الغاءب ٠.‏ 
فقال الامام جعفر بن محمد ! 
ان تحمل استحلافه الي” فاستحلفه بما 
ارى أن استحلفه بهد فافمل. ٠‏ فال : 
ذلك اليك . فاستحلفه بما شئنت . 
واقبل الصادف على الررحل فهفال ٠‏ 
لف يما امككلفك يه كال ١‏ تسمه 
قال : اتق الله في نفسك ولا تحلف كاذباء 
واستقل آمير المؤمنين ٠.‏ وقل الحق . 
قال : ما فلت الا ما سمعته منك ولا 
ارجع عنه . قال الصادق : اللهم انت 
الشاهد عليه والعالم بما بقوله ثم اقبل 
عليه: فقال له : قل إن كنت حالها : 
برئت من حول الله وقوته واسلمت الى 
حولي وقوتي . ان لم نكن جعفر بن محمد 


إن رايت 
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قال : كذا وكذا » فقال الرجل ٠‏ فما 


برح مكانه حتى صرع ومات )ا ا. 


وصعق المنصور امام هذا المثشهد 
واخذ بمتذر الى الامام الصاداق » ومنذ 
ذلك التاريخ اقلع عن سماع ابة وشابة 
ضده » كما توقف عن رصد حركاته.. 
وتذكر المصادر انه عندما توفي الامام 
الصادق عام ثمانية وأربعين ومالة 
للهجرة ١‏ 85 م ) وبلغ خبر الوافاة الى 
المنصور حزن عليه وبكاه ») ووصفه بكل 
حيتت + 


لقد ذكر علماءالاسلام الامام الصادق» 
واثنوا عليه » وقالوا بأنه « كان اعللم 
أهل زمانه » وعنه تفرع العلم بالخلال 
والحرام »© في الخاص والعمام » وقد 
تتلمذ عليه عدد كبير من الرجال ونهل من 
علمه ائمة كبار مثل ابي حنيفة النعمان 
ابن ثابت أمام اهل العراق »© ومالك بن 
انس امام اهل الححاز ©» وسفيان بن 
عيينة » وسفيان الشوري »2 وبحيى بن 
صالح » وابوب السجستاني » وعمرو 
ابن دئار » ومحمد بن اسحق صاحب 
السرم والمغازي © مم عدد آخر كبير . 

ولقد اسهب تلامذته في الحديث عنه 
وعن مجالس علمه فهذا الامام مالك بن 
انس بقول : لقد كنت آتي جعفر بن 
محمد »© وكان كثم المزاح والتبسم » 
فاذا ذكر عنده النبي بخ اخضر واصفر» 
ولقد اختلفت اليه زمانا » فما كنت أراه 
إلا على احدى ثلاث خصال : إما مصليا» 
وإما صائما » وإما شرا القرآن » وما 
رابته قط يحدث عن رسول الله يخ الا 
على الطهارة »© ولا بتكلم فيما لا بعليه © 
وكان من العلماء العباد الزهاد الذين 


ك7 - 





هذا وإن ما حدث بين الامام الصادقف 
والامام ابي حنيفة النعمان مثير وفيه 
دليل على عمق تفكم الامام الصادقف 
وبتيحدي الصل امع ملدى تمتتحة يسان 
ونهج وآداب جده يخ » فقد دخل أرنو 
حنيفة يوما عليه ليمع منه »2 ثم خرجا 
معا » فقام الامام الصادق بمششسي بتوكا 
على عصا « فقال له ابو حنيفة : ما بلم 
لك من السن ما تحتاج معه الى العصا ؟ 
فال : هو كذلك »؛ ولكنها عصا رسول 
الله يهم اردت التبرك بها » فوثب ابو 


الله : فحسر الامام الصادق عن ذراعه 
وقال له ٠‏ والله لقد علمت [١‏ ن هذام4دهة 


بشر رسول الله تيع وهذامن شعره» 
فما قلته » وتشل عصاهه ! فأهوى أبو 


حنيفة الى بده ليقيلها ٠‏ فاحتذنها منه ٠‏ 
وامسيل عليها كمه » . 
وتحدث قاضي الكوفة_سئة .؟١‏ اها 
عبد الله بن شسمرمة قال ن « دخلت 
انا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن 


علي فسلمت »2 وكنت له صديقا » قم 
اقبلت على جعفر فقلت له : امتع الله 
بك » هذا رجل من اهل العراق له فقه. 
وعلم » فقال لي جعفر : لعله الذي 
بفيس الدين برابه » نماقبل علي » 
حال اخو لهات بن لايك 1 كال :وم 
اعرف اسمه إلا ذلك اليوم » قال : فقال 
له ابو حنيفة : نعم اصلحك الله . 

فمَال له حعفر : اتق الله ولا تقس 
برايك » فان أول من قاس إبليس » إذ 
أمره الله بالسجود لآدم فقال : « آنا خر 
منه خلفتني من نار وخلقته من طين » . 

ثم قال لابي حنيفة : اخبرني عن كلمة 
اولها شرك » وآخرهاابيمان ما هي ! 
قال : لا ادرئ +:قال : فول الرحلل: 
« لا إله » فلو قال : « لا إله» ثم أمسك 
كان مشركا » فهذه كلمة أولها شرك »© 
وآخرها إيمان . 

ثم قال : وبيحك ايما اعظم عند الله 
تعالى » قتل النفس التي حرم الله آم 
الزنا 5 قال : لا بل قتل النفسسش » فقال 
له جعمفر : إن الله تبارك اسمه » قد 
رضي وقبل في قتل النفس بشاهدين » 
ولم يقبل في الزنا إلا اربعة » فكيف يقوم 
لك قياس ؟! 

ثم قال : آيما اعظم عند الله » الضوم 
ام الصلاة ؟ قال : لا بل الصلاة » قال : 
فما بال المراة إذا حاضت تقضي الصيام 
ولا تغفضي الصلاة » اتق الله 
با عبد الله ولا تقس » نقف نحن غدا وانت 


ءلم ب 





ومن خالفنا بين بدي الله عر وجل ٠.‏ 
فتمول < قال رول انه تن وآلة + قال 
الله عز وجل ٠‏ وتعول انت واصحابك ٠‏ 
سمعنا ورآننا . فيعمل بنا وبكم ما 
يشاء 5 

وعلى الرغم من اجماع غالبية المصادر 
الث تحدانت عن الأمياء الصادف علبي 
القول بأنه كان متماسك الذات ظاهمره 
وباطنه واحد » وأن حال. مثله ‏ وهو 
سيد آل البيت وعالمهم وبقيه الاخيا 
منهم ‏ ما كان ليخفى على أاحد ؛ رغم 
كل هذا فان بمض الفنات والمصادر 
تنسب إليه رسالة في التوحيد قيل بأن 
تلميذه المفضل بن عمرو قد دونها عنه ٠»‏ 
وف هناه الرسالة نتحه صاحيها الى 
اثبات وحود الله الواحد الاحد بأدلة 
ااام الوخزوات من اسار وحاداك 


وغي ذلك . 

وهناك من .نسب اليه رسائل في علوم 
الباطن » ومعرفة المستقبل وغير ذلك »© 
كما تنسب إليه بعض الآراء حول ما كان 
بجري في عصره من مشاكل القدرية 
والحبرية » مثل انه كان بقول : « إن الله 
تعالى اراد بنا شيئا واراد منا شيا » 
فما اراده بنا طواه عنا » وما أراده منا 
اظهره لنا:» . 

هذا وقد حوت بعض المصادر المبكرة 
بعض أقوال وآراء وحكم الامام الصادق 
مع وصاباه لشيعته وللمسلمين » ومدن 
ذلك : 

ب من حرم نفسسه كسمية فانما بجمع 
لغره » ومن اطاع هواه فقد اطاع عدوه» 
من بثق ,الله بكفه ما اهمه من أمر دنياه 
وآخرته وبحفظ له ما غاب عنه ؛ وقد 
عجز من لم بعد لكل بلاء صبرا » ولكل 


هج نهج الاسلام © 


نعمة شكرا »© ولكل عسير سرا ٠.‏ 

+ صل من قطمك» واعط من حرمك» 
واحسن الى من أساء إليك » وسلم على 
من سبك » وانصف من خاصمك © 
وافل ففن لياف كما اناك انان 
يعفى عنك » فاعتبر بعفو الله عنك » الا 
ترى أن شمسه اشرقت على الابترار 
والفجار » وان مطرهبنزل على الصالحين 
والخاطئين . 

عليكم بالمحافظلة على الصلوات 
والصلاة الوسطى ٠‏ وقوموا لله قانتين » 
كما أمر الله به المؤمنين في كتابه من 
قبلكم » وعليكم بحب المتساكينالمامين » 
فان من حفرهم وتكبر عليهم فمّد زل عن 
دن الله » والله له حاقر ماقت ©» وقد 
قال ابونا رسول الله يَنِن : « أمرني ربي 
بحب المساكين المسامين منهم». واعلموا 
أن من حفر أحدا من المسلمين القى الله 
عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته 
الناس اشد مقتا » فاتقوا الله فياخوانكم 
المسلمين المساكين »© فان ,لهم عليكم حها 
أن تحبوهم »© فان الله أمر نبيه بخ 
بحبهم » فمن لم بحب من أمر الله بحبه 
فقّد عصى الله ورسوله » ومات على 
ذلك » وكان من الغاوين . 

عت ا ا لفلف 
والظلم . 

ثلاقة ل 
والنميمة : والطيش . 

ثلائة لا تعر ف إلا في ثلاث مواطن : 
لو فك انظلم الا عتبيد التشحت رلا 
الشجاع إلا عند الحرب : ولا اخ إلا عند 
الحاحة . 

ثلاث من كن فيه فهو منافق ؛ وإن 
عنام وك كن إذا يت كنات واذا 


الحسد »© 


- م6١‎ 


وعد قارو ذا القيو عفان 

ب اعلومن النادن نلاتة شان 
والظلوع "هو العمام لان مور كان انك 
خانك : ومن ظلم لك سيظلمك . ومن 
ف البك شكم فلك + 

جح افتضل الوك من :اعطى ثلآت حضال: 
الرافة . والحود . والمدل . 

وليس بحب للملوك ان بغرطوا في 
نلاث : في حفظ الثغور ٠‏ وتفقد المظالم. 
واخكتار الضالحين لاعمالهع .. 

ب العاقل لاسعحف اعد .واشييق 
من لا ستخف به ثلاثة ؛ العلماء . 
والسلطان . والاخوان . لان من 
استخف بالاعلماء افسد دئه ٠.‏ ومن 
استخف بالسلطان افسد دنياه ٠‏ ومن 
البتكفةالاخوان ا فميف مروءيه :. 

القت خلؤفية : 
عادله . 

عالم افضل من الف عاريد . والف 
زاهد ٠وألف‏ محتهد . 

إن كل ما سبق هو غيض من فيض. 
وميه وي ما فيل حول الامام الصادف. 
انه رضى النه عنه كان إمام ائمة المسلوين 
جميعا » عنده النقى فقه اهل المراق 
وأهل الحجاز وبقية الامصار » ومنعلمه 
النبوي الذي لا تشوبه شائبه نهل 
المسلمون أجمع » وفيه وحوله اجتمعوا 
وتلاقوا عبر العصور مجمعين على مامته, 
وهذا أمر فلما معلوه . لكن حين فعلوه 
صار تثد بعا وفرضا واحيا . 


لفعد كان من سعارات الامام الصادفى : 


وركاد الم ا ان 


آله محكمة. وفرلضية 


أن لكل سىء ركاه . 
تعلو هةأاهلة . 

بهذا الشمار ناخد وتسعى لتقف_ذ 
محتواورا) 0 


هج نهج الاسلام © 


. أهم المصادر المصمدة‎ ١ 
الس والمقازى محمد بن اسح . مقالات‎ 
الاسلاميين لولي الاشعري . مقابل الطالبيين لاني‎ 
الفرج الاصبهاني . كاب الوح لالن الاعلم‎ 
الكوفي . الفرق بين الفرق لصد القاهر اابقدادى,.‎ 
جمهرة نسب قرئيلن للزير بن بكار . الاخببسار‎ 
الموفقيات له . أنساب الاثراف للبلائري . البدء‎ 
. والناريخ لابي زبد اللخي . العنمانيه للجاحظ‎ 
تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . كلاب‎ 
المحبر لابن حبيب . الفصل في الملل واللحل لاسن‎ 
حزم . معدمة ابن خلدون . وفيبات الاعيان لاسن‎ 
خلكان . تاريخ خليفة بن خياطظ وكاب الطيفات‎ 
. له . الاخبار الطوال لابي :حنيفه الديئوري‎ 
باردخ الاسلام لسهيل زكار . أخبار الفرامطة له.‎ 
. الدعوة الاسماعيليه الجديدة له بالمرجمة‎ 
المذاهب الاسلامية لمحمد أبو زهرة . الفقد الفريد‎ 
. لابن عبد ربه . الاوائل لابىي هلال المسكري‎ 
قواصم الباطنيه لاني حامد الفغزااي . الامامه‎ 
والسياسه منسوب لابن فسيبة . عيون الاخبار‎ 
وفنون الآثار للداعي ادريس الفرشي . بحف‎ 
. العفول عن آل الرسول لابن شفيه الخراني‎ 
المفالات والفرق لعد القمى . اصل الشيمة‎ 
. واصولها لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء‎ 
المصابيح في ائبات الامامة لاحمد حميد الدين‎ 
. الكرماني . جمهرة أنساب المرب لابن الكلبي‎ 
أخبار الدوثه الصاسية لمجهول . تاربخ الخلفساء‎ 
لجهول من الفرن الحادي عشر . اختلاف أصول‎ 
. المذاهب للقاضي اللعمان . دعائم الاسلام له‎ 
الارجوزه المخنارة له . الاقتصاد له. المنية والامل‎ 
لاحمد بن بحيى لسن المرتضى . مروج الذهب‎ 
للمسعودي . ناريخ الطبري . الشلبيه والرد‎ 
. للملطي . مسائل الامامة للناشيء الاكبر‎ 
. الفهرس لابن النديم . فرق الشيمة لللوبخني‎ 
. السرة اللبوية لانن هشام‎ 


5م ا 





الناريخالإسلاف 


للسف ١تشلاف‏ الاعدادى 





على بناني طالب 
( ري الله عنه ) ١‏ 

ولد علي بن أني طالب عام ٠٠١‏ م الموافق 7 ق ه. وتوني عام 851 ه 
الموافق 5ه 

كان علي بن أني طالب ابن عم الرسول » قد تربى في بيته » واتروج من ابنته 
فاطمة , ولا بععث رسول الله ؛ صل الله عليه وسلم ٠‏ سارع علي إلى الدخول في 
الإسلام فكان اول من أسلم من الصبيان . 

عرف علي رضي الله عنه » بالشجاعة والبطولة » فقد لبس ثوب الرسول ونام 
في فراشه ليلة اهجرة رغبة في تضليل المشر كبن » واشترك مع الرسول في جميع 
الغزوات تقريباً ) وكان الخلفاء الغلاثة أبو بكر وعثمان وعمر ؛ يستشعر ونه في 
كثر من الأمور » لما امتاز به من العلم والذكاء والحرص على مصالح المسلمين . 
كا كان من كتاب الوحي واشتهر بتفسير القرآن ورواية الحديث عنر سول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


6 


أ يوا اعارير 
تلام 


- 


الباطل مهزوم العسكر 
وجموع الباطل في خيبر 
ويهودُ الحِمدٍ ولو كادوا 


© 2-968 


ور ل - ' 
فرسول الله يسير لما 
ل الت وام 2ه 
امر الرحمن وما قدر 
ً و هه 
وعلى حامل رايته 
كاللحوة الغاضب ا يزأر 


و 


الح الل لا 
01 الى ورا 5 
وتعالى الله هو الاكبر 





7س ممم م ب 
كسل 


نشرية دانشكدة الهيات ومدارف اسلامى مشهد 


درين شماره دو نامة تاريخى كه ميان دوتن از مشاهير ومفتيان بينام اسلام : محمد 
بن عبد الوهاب مؤؤسس فرقة وهابى و عمر محجوب تونسى از علما و فقها, معروف 
بو نس در دوقرن بيش ردو بدل شهه ومشتمل برمسائل مهم روز واستدلالات ومجادلات 
عفلى و نقاى است آورده و0 
مشهد» شهر يور 1167 - علىاكبر شهابى 


ر ش رسالة محنان عبرااوفات الى علما. الاسلامر 


2 س و١‏ نه 6/6 ومو د و/ووو7/م و 2 ووه 1 5 


1 ا ا ل م ا 0 متك 
”5 7 درم ١ 3 20 ٠‏ 1 5 دوع ووث/و) ا 4 
أسمالنا» من بهد الله فلا مُضْل له ومن , بضلل الله ذلا هادى له» ونشهد ان لاراله إلاالله 00 
7 وس و انه ور 52د وددو وودم + ور د للدم رو ام 
الشريك له ونشهد ان محمدا عبده ورنثولة) من يطعالة ورسشولة فقذ سد نيط له 
2-١ 5‏ يرسا دورو اس رص “و 

فقاد غوى ولا بضر إلا نفسه ولا يضرالله شيئا . 


١ , 


وعدو<( د دم امه - ١‏ هو و م أ ام ؤا سم 7 7 2 
و و 2 ”,م م 
اما بعد » عد قالالله تعالى : قل هيذه سَبياى ادعو الىالل على بصيرة انا ومن اتبعنى 
2 5 
5 وا اما 8 4 ٠‏ 7 1 رم 007 0-1 


اقعداة نام * لهاى وار مب اص ع واد وين 70 ١‏ 
وسبحان الله وما انا فن العصر لين + و قال الثه تعالى : قل 7 كنتة ' تحير الله فاسبعونى 








. سيلة نوي ده هنكامتو قف درآمريكاء نابستان .198 نقل وبيشترمقالات آن مجموعه بفارسى خلاصه وترجمه 


ميت ابن دو نامه ازآن جهت است كه أويسندة نامة اول كه بيشوا و موسس مذهب وهابيهاست وثامه 
لطب بعموم علماى اسلام نوشته وبراى البات ودرستى مسلك خود كه ازآن جمله است خرابى قبوو 
برركان وبيشوايان دين ادلهبى آورده وازاينكه فقهاىاسلام او را تكفير كردهاند كله كردهاست . جوابنامه 
را نيز يكى از مفتيان وعلماى بزرك تونس كه معاصراو بودهاست نوشته وبا ادله وبراهين محكم از قرآن 
وسنت وتاريخ اعمال ومعتقدات اورا نادرست وبرخلاف اسلام دانسته است . 
اين دو نامه براى اهل تحقوق سودمند و ارزندهاست زيرا هنوز هم همان اختلاف ميان مسلمانان 
وهابى وساير مسلمانان باقى است . 





00 
و _-ه5 - 27 - برو وما ١‏ 5-2 و 


0 الله و بغفر لكم يق ٠‏ وقال 40 تعالى وما آناكم. سول فخذره بح عنة 
فانتجُوا. و قال النه تماق: البوم كدت لم بت و اتمت 07 نعمتى ور ضيت الكم الاشلام 


تم 2 موسمه 
دينا . “.فاخر انهاه لله اكمل الد ين وائمه على لسلان سول لله صاى الله عايه وآله وسام؛ 
ل 
ترثأ ماك يون من ريه ,تلد كياد قر والاختلاف . وقال تعالى: 


اعاس و3 


رانبعثوا ما بزل راليكم من ربكم ولا العا لو كد ا قليلاً ما تذكرَ ون و قالتعالى: و 


ران هذا صراطى تنقيا" 20000 تتبعوا الشبل فتقرق بكم عن ستبيله ذلكم 0 
سو 0-0 
به لملكم " تتقون :و السو ل عار قعل وآله 0 باد سه آخدة"ما د ٠‏ الام قله 


ع ره مه و و2- وس سان 5س ١‏ 2 م2 2 


شرا فبرًا وذراها ؤلراعا احبر فى الحذيث إن امه ستتقرق للانا وسبعي رفرقة” 
كما فى الثار الآ واحدة » قالوا :من هى با رسُولالله ؟ قال: من كان على مثل ما اناعيه: 


5-5 


- 


اليه مو اصحابى . 


- 5 ها ل ام 
0 - ل 


وذ عونت دا فتلوم اث الى بن رديت الامور الى ١‏ الاب 
بال والتوجة إلىالموثى » وسو ام النضرَ على المدى” وقطاء الحالجات 57 


5 
1 


يرع 


اتىؤ عدر عليها, الا لاض 0 نذاقرب ا الور افر رات 
مه # ام د 2 
تش إزايط تنال . و شه يل ألو البادة قراف ضر جمبط أن تحانة” 


اغنى امن فيا من اشر كاء بل فى المَمل إلا ماكان خَالِصًا رلوجهه) احبر ين 


2 


ِدمُونَ الملائكة والانيياء وَالصالجين لوبو هم الىالله زاف ع وشنة ا 0 سرك أ 
اله لا بهدى من هو كإذب كقار ٠و‏ قال تمالى وتم وال مثالا بطلشرمم ل 
و1 3 


ينفعهم وبقولون هؤلا. . شفعاؤنا ندا قل التبثو تنينون الله ريثالا بعلم فى السّهؤات ولا فى 
الآرْض سهانة وتعالى مما بشر كو فاح ار ال وسائط لاجل 
21 22ه ددسو 


الشخاعة نقد مبدمم واشرك بهم » وباك أن الشقامة مما كنا لال تان : قل رلا 


الشصفاعة” جميعا ومن ذا الآى شاع يد الا رباذنه وقال تمال : ' بومتادر لا تذفعااشفاعة إل 


0 
امن لذن له ارح رضي لذ كول وهو سبحانه لا برضى الاالتوجية كما ال تيال :ولا 





000ؤ+#__قا#ا#ا#_#اا_اااقققغخخاط0تتت ب بيب ااا اسيل 





دل نشرية دانشكدة الهيات ومعارف اسلامى مشهد 
ذأ ب بي م لي 226777727777 رركم 
4 دم - 2 ١#‏ 2 د اعاو ك-دوهم,ءو ل م 0 ٠‏ >6 ١م١٠‏ 


يشفعون إلا لمن ارتضى » فالشفاعة حق”ولا تطاب فىدار الدنيا لا مالل . كما قال تعالى: 
«وان الصَناجة لو فلا دوا مالل احدا» و قال تعالئ ول انَدع من دونالله مالا 
-- 2 ل 5-0 م > «١‏ 
ا ضر د فان فءات فنك اذارميَ لالم دناذا كان رول ال صاىالله عليه وآله 
مواه #2١‏ اي 
م 0 سيد التشهاء وَصَاحِبٌالمقام المَحمُودِ 6 وآدم فمن دونه بل اوانه لا بشفع 
١‏ سمي بره 
الا أن الله لا , شفع | م ابتداء 0 ياتى قَبَخر ملاجدا لله رحيد” بمحايد ' عام راياهه م 
00 * وه ء 2 ودورءه 25 « هأ > ور - 2ه 


نشول الة: أرادفع راسك وسل تنعط واشفع تشفع" ب بد لاح دجام الجنةة فين 
بقيره من الانبباء والأولياء أ وهذا الذى دكؤن يالف فيه لدي لما المي بل 


كلد 8 اعايه تلظ الصاح من الصحابةوالتابعينَ والائمة الاذبعة غير هم ممن جلك 
اج مرا مم ١‏ 
سايم درج منهاجوم 0 حدث مسو وال الانبيا. والاولياء » من الشتفاعة بعد 


به م 4 عه م 


أموتهم 4 دتمظي قبورهم ببناءالقبابٍ علييا واسراجها والصاوة عندها وجعل الصدقة و 


, لوا 
ار ر لها نكل ذلك من حلت الا ر التى كي 9 قو وعها لبي صلىالله ءايه وآله : سام 

١- 2-0‏ ع 22 ( #>, 
و ل فى الحديث عَنْه صاىالله عايه وآله وندام أنه قال : لانقوم الساعة 
لي مر 3 الاك 2 ١١”‏ 


حتى باحق حى” من امتى بالمشر كين وحتى تغبد اقوام ين أمَى الاوثان» . 5 
اوهو صلى الله عليه وآله وسلم حمى' جانبات جد امف حمَابة. سد ك طربق, 
موصل ل ىالشثرك مر ل يه كنا تبت فى صجيح سام من 
حديث جاب رولبت _ فيه لظ اله بست ليت أ ابى طإلب دضى انه وات 5 5 ل َعَعَ 
١‏ 


برا مشر فا إل سواه 4 2 اس -100 يحب هدم القباب المبنية > ع 
القبور لانها اسست عن معصية الرّسُو ل صلى الله عايه وآله و 


و22 0100000 ”> و١‏ 


١- 
0 فهذا هوالدذى اوجبَالاله. لات انين حَنْ ال إلى اكشونا‎ 
و‎ 


ور - - 12> 
والستحاو! دمانا ومو انا حنى تسر نا ال لهم و انا همه" وهو اللذى ندر الناس اليه 
د ١*‏ يرول > مدمهمسه م عه 
ونعائلهم ٠‏ عليه بعدانا 3 نقيمْ عايهالحجة م كثاب الله وَسْنة رسوله اماع التلف الصّالح 
دو 
ء- 1 اورم _وء 


ل 9 مه 
من الائمة م ممتئلين لقَوله تعالى : «و قاتلوه هم حتى لانكون فثئةة ويكون الدين لفلله». ٠‏ قمر 


م 











520 


روم - ١5‏ .١١و‏ ل 
. بحب اللدعوة بالحجة والبيانٍ دعوناه اليف والسان 2 كما قالاله تعالى د 
48> ٠و ٠‏ 


سانا ماما اينات و انا َعَم الكثات “والميزان ليقوم الثاش بالقشيل 2 وانزلنا 


->هدة *- 


الحديد فيه باس" شدبد”» و ندعو إلى اقامة الصاوة وابتاء الزكوة وَصَوٍ شه رمضان 
ج9١‏ ه 


دحج بيتاله احزام نامر بالمعروف و ننهى عن المنكر” و عاقبة الامور . 
عن كتاب «اتحاف اه لالزمان» لابن ابىالضياف ٠‏ الحز. ١‏ 


<واب عمر ا محجحوب التونسى 
رت 1١‏ هدم وك*2 اسعوه ١>”‏ -.هل سي9 ١‏ وسيذه١‏ و 


9 #ربنا افتح يننا وبين قومنا بالحق وانت خبر الفإنحين 0 و 


الضإلمين » ونجنا رب رحمتك رمن القوّم الإفرين» لغ با ادن اموا علق ال “ 
- م روه و 0 


نِضرٌ كم من صل اذافت ديم »لوال رشك حبك م بها كام تمياون ٠»‏ ا ايها 
ألدين مثو لا 4 تحاو | شعائر الله ولا الشَّمْرَ ااام ولا اليد ولالقلونه- ولا آمَبنَ لبي 


> 7ه >و مله م أروف( ا .هه د أواحاث : 
الحراٍ ستفون فصّلا رمن نيهم ٍسان اذا تلم قاضطاذوا ولا جرس شنئانٌ 0 
- هساسا 


د - 
ان كوكم عن المسّجدٍ الخام أن تعتدوا عار ا ع ى آلب" والتقاى” ولا لمارا قا 1 
الام والعدؤان» . 

سسا ا ١‏ واسي ودوء م 

اما بعد يده الفإيحة النى طاعت فىسماء المفاتحة » فاته كه ينا تزعم انلكعالقاي” 
صرق ة الدين “و انك دعر على نر بصيرةر لما دَعًا رالبه سيد ا 
ع بالانتفاء والاتباع ؛ ونلهى عن الثْرُقة والابتذاع »صرت فى كثايك إإلدى المي 
الفرقة ة واتلاف العلاد» اكت قال الله تعالى: اوس لايس مو جك قولهفى الا 
الدنيا وبشهدالله على ما فى قأبه” وو ال الخطارى واذا 2001 في فىالأرض | سد 0 
بها كاله تَ والتسشل” وال لاتحت قلات > 

وقد رَعَمت ١‏ أنالناص قد بتدموا فى الاسلامامودا واشر كوا بل ؛ فى الأموات 6 2 
ىف توسّلهم بمشاهدٍ الأوليا. ند الات " وَتشَفْمهم لهم فى قضاء الكالحمات - واد التدور 
نيهم "والقربات غير ذلك 5-9 أنواع العلباذات , و ان انّ ذلك 14> أثر ارب ارين والسور ات 


5 يم صو * 
و كقر* قد ا “حلا تم بهالقمال وانتهاك!احرمات. ' مره انك قَدضا'ت ا" ثُ ور كت 








1 نشرية دانشكدذالويات وممارفاسلامىمشهد 


9 
ست 
سه ١ ١‏ ا ل م ١> ٠22‏ م بي ص 9 - مه وم م١‏ 


لي شنعت شنعت و هولت وعلى تكفير السلف والخلف عولت » وها 
نحن حاكمك رالى كنابالله المحكم الى الست الثابة من لبي صلى الله عليه و؟له وسلم. 


ننفت ميري يا أل اشم وطاق أل بوتاو «لنشط تللى 
المتسضمين .بكلمنى الشهادة و - اضرا أمالحرب به بيك المُسلمين و1 اشادم نقد انه تر 
ذلك لظام الدنيا بالخ ةو- وعم بذلك فىالكائر اكير وو ْم المسلمين 5 
لع رن اوم وبقة الطائة والذين» وقد ذل تال : هيا هديق امنواإذا ضرعم 


مر «ه 


فى سمي لاله فتبيشو فتببلوا ولا نولا .لمن القن اليك السلام لست مؤينا تبتفون عرض الحياق 


الدنيا فعندالله مما كثيرة- © أو قال صاىالله عايه ا وسلم :مرت أن أ أقائل الناس حتى 
يلوا اانه الا - اى ومحمد” رسولالله - فاذا قالوها ع عصَعُوا من دمائهم واموالهم إلا 
بها وَحِنايمٌ عله . 


سوام اناك ميم فكفيرهم بزيارة لامليوالسَايجِيَ ميم وسائط" 3 


9 من رت العالمين» « وزعت أن ذلك يسجاهاي الماضين» افنقولىُُ م جَزابه: تماذاهر 


كم ١‏ 2و م 


مهد عاك تلك المشاجد وتيا اليها يَمظما تَمظيم العايد» وان يخضع لها خضوع 
الجاهاية انام وان نصدها لريشجو اا فوع لاطي ولوق ذلك رمن جل اهل 


2 5 ٠ 9و‎ 


2 
0 اليه , مر المظماء وابكره العار فون والعلماء .و احيرا للجلاهل المنهج 
ويم اوعدو الصر اطَالمستقيم . 


ل وت فىالتفكير مه 0( لوجي الى الموتىه وسوالهم النصر 

عاى العذى هم قضاءالخاجاتِ , وتثر بح الكربات التى لاسر مايل َبَرَض والسشماوات 

رالىآيخر كوي » ُو قدا به نيرآن الف رقة والشئات » نقد حت به خطة بيدا 

3 بغر الإسّلام دين 6 فوسل بالملوق > مَشروع و ار فى الشية إمتي 

بمحظلو, رو لا ممنو ع مار الحديثالرئيف بال نهو اإداة كتير #محكمة© تضيق 
وم 3 


المفارق ص اسمتقصائها مكل اجام ١‏ اذا كلت بالحصائها ' ويكفى منها لالض لحاية. 


2 


م 


م ا ا ار رك 21 


0 لها 





0 وو دلا -* و١‏ رو وب 2 
والتابعيّن» يفى خلا فية عمربن ن الخطاب مير الموٌ مني واسيتسقاؤهم عامالرمادة بالمبّاس» 
060 مودس ”وص 2 20 


والدنات 4 بهالجدب اباس -- ان 00 اجحديت فى ذم خمر يده علنه)» و 


رعماه -6-- و 
الخطاب رضىاله عنه ااي بدالاب , يستشقى اناس فاخل يضبعيه 4 واأشخصة : 
ٌ ,م2 

2 


قانما بين بده وقال : ١‏ © إن ترب لبةبت تيك » فنك نطول 2 و ولك الحق : «واما 
الجدار ' 5 0 فىالمدينة و كان لطع كر هما وكات ومين خينة . 


حس - 9 


طمن يلاح آبيهما» لشفا ام ليك نومير » فقددتوث اليك مكلتتفرين 0 


. ََ وم وم 5-5 
اقل عَلىالناس َوقال وااستففروا. 000 كان غفار» والمبامل عيناء تنضّحان/ بول 
"١‏ اهم انت الراعى لا ميل الضالة ولا تدعالكسير بذإر ضيعة نقد ٠‏ ضرع الصغيرو دق 


القبي؛ والزتفعت الشكوى وانت كعلم يرو آخفل » الله اع ينايك نبل" ا 
2 - مدو 

فيهلكوا انه : ا ميرو حك الا الهو :الك إفرون. ام فاعتهمم _بنيا بغيائك ‏ نقد تقرب القوم/ 

2 2 

لعي د وو يدن "ثم تراكث ومات ربع" م 5 

يدت ربغيث واكفر 6 وعادالناسٌ , كرون برثائو واد له« هنيئا للشساقىالحرميّن 


فاخيرنى با اخاالمرب عل نكفر بلدا التوسل رين الطاب آمبر المؤمتين” نكر« 
مع اه والتابعين عونمم جعَلو ا بيتهع وبي الله واسطة من الناس» 
متايه انبا وه اشر كوا يدا الضنيع م مع الله غيره؟ ونا نض س2 امم 
للدين القويم فيرّة" كلا والله أت باله وتالله” ل نمم هوالكافرث والخائد عن 


سبياهم مم الملافقٌ الفاججر , د امُدلى متيلا" واقومٌ قيلا» وقد قال عايهالصّلاة والسلاء: 


«اتَتَدُوا من بعدى : : ابىبكر ور ّ' 3 تدج فى هذا الجمع من الصّحابة الاين 


- 


2 
إن _منهم 





7 - ناشى كر ى جاعل ابن حديثك ماد سابراحاديث مجمر له ازسياق خود عيارت روكن امست © 
«من بعدى6 در حديث فقط دو تن هتند بس اقتداء بساير خلفاء بنابرعقيدةُ بيروان ابن حديث در 





سس سح حت ل ل و يي ا ل 
١14‏ نشرية دانشكدة الهيات ومعارفاسلامى مشهد 
١‏ 


نت سا مس 2 

2 0 > ل ل ١‏ و جمدم 
عثمان بن عفان وعاى ابن ببطالب وعي رما فيل ان وَل لل د الذي وروا د 
و 2و 


مبلفا عن سي دعساي 0 ام الخدت لسر اتدى رواء مدا 7 


5 م2 
حمر وا ل على الله عليه وآله ة اريسن اه ريتَيواضَاوم والتلام, 


و 
وهو ماعلا النبوءة وام ر عم بطاب الالفار شا الهج مده ذلك وَاسْتَمّمَرَ له؛ 
3 5 ا.وع١3‏ نودا لم١‏ 
وقد فال ان” تعالئى عن اخوة رشق ةلسل : «با ابانا استمفرٌ لنا ذذر ينا اننا كنا 
1 5 


7 م‎ 2 ١ 3 32 

ال و- 2و هلا اص دام و 
- 0 0 س3 

0 2 -- و طٌّ 


ا ةميد و العاننا" ديك : خا فى بوهم “راتما انتقلذا 


رمن ذار الفنا, إلى دارالبقا, . 
- 2ر2 مه 7وءم 5# 
2 انكارٌ زئارة القبور فاى حرج 0 1000 ذميمةٍ تطأرفيا وشو 
-- عرو َه 0 1 
0 8 لك مم م لير وده لدابت أب يا 


اه 92 


0 عمدها اميا وعبادة ام متيل يدس من يتياه , سر صلىالله 
عليه وآلهوسل تَدمَرَعَيًا وَسْا رياضّها واربعها؟ : نت فىحَديّث عائشة مالم منين 


نكم م ا 
3 صلىالله عليه وآله وام زَارَ لقره واه فيه لِمو موقل المي و قبت 3 نضا 
ل > وس وس م دم “2 > ما برا 7 77 
انها بر أمه آمنة ب ربنت وهب و تعفر لها واخد ذلك الضحابة وَالَتَابعُون) ودر عليه 
2م ١‏ َ وو 9 
العلماراو اسلف العاصُون فَقَدٌ كت فى الأحاديث المرو وبّة عن 51 نم اليلد ى و نجوم الإقتدا, ا 


فاطمة سيد تسلاء إ, العالمين ارت ك عضا سيد الشهد!ء ددح عن المديئة الل جبل ١‏ 
2 دن 0 أحدة و م ا ذاك ايلب امون" على اقامّة نة الدّين تنا صر و5 


> زم امه - 
ص5١‏ 0 2 


أعايينا 0 ومن ادلة لصي راجماعهم 8 بوبيك مس ذلك الذما! فى جميع | ار 


يج 
. 
ات 


| 
2 
98 
١ 
5 
م١‎ 
0 
0 


0 


د2١‏ باهو الاستمداد من بور الصّلحاء و قضاء ,الأوطار وخلتوا ذلك فى كديهم 5 و 








تود افق ا لفحل 





و 


م ى ١‏ سور م 


لديها اهاري ْ و الحكام ذلك بار ! 3 نك للاتعاظ "والاعتبار فلا فرق فى 
وا 


.- مو 
ابي بر الشيلمي كار وان كانت ناترم ار فلا مع فيها 
007 
رالارفى حي الكافي . ٠‏ وَوَالضر بعة ابردم ثرا كثرء وليه حملو! قو تطالى ولا 


و 
تَصلٍ ‏ 0 ل أحدينكم مأك ابدا ولط على ته وك كانت يداد الإئر يسن 
المزّور وتو خىالمكانٍ اللدى قَصَلسْشْهُورٌ والدّعاء عند قر هالآمر_من الأمور؛ افلا حرج فيها 


55 ام ضر م9 ف" 3 -_ © 
ولا » بل هو حَدوث اليه ومرقب" _شية . 


1 - .6 
0 لضم كم لشبورالانسياء دانير ؛ والتايل لزائرها والتكقيز » فهو نهد الى 


احفظ 0 الصَدُور وال حامس الكراهة والنغور, 0 اليكم سهام الإعتر اذ ض وأو 
> و و١‏ 2 نري حل عض بم 


و- و 
م اند عر نه 0 كن الب والندور وتبالفون فى كنا اتير والتنكير وتصف 


و 2و 


المينتكم كِب وُشيرون فى شانهًا المج لَب ون البح المدئورة مبًا أه نه 


٠: 0 


_ 
- 
م 


ص 


عير الله ا لمان وقدقٌ- لفك و البهدان » بلونا أحوان اولشك الا ندييَ فلَعَثَرَ 
7د 2 و و وود 2 ا م 
ا عع ذببحها ات وي من الصّإلحين 3 5 الضر ائح بد. يدم م د الذبائح 


ات - 


ولا باون ربفملر منّالا نمال الحاكية َال تحر يم الدبحة و والاهلاك . 


أواذا الترَنك دسا الذربعة» ربالمتع المت وع ار ماوع فى الممنوع لتم 
هذا الالتزآم فىسلائر العبّادات الواقعة ة ىالإسلام التى لا , تفرقة فيها ب بن الملرام وألكافر» 


1 هو 0 2 2< 97 
_الا بما انوت الها 22؛ فان ان فى المُتْجِد 3 2 ع عبادةالحجارز ه 


2 
060ئظآظ رجه وو 


بل ما اتدل سلا الأباح والباوة الا © ل ان شكد بريه كين ابرع 
وم ؛ والمزكى ا د سوبا جلإهابا و 


1 7 

المحرم « حج أوعمرة 1 وى ابو جاب ل 0 0 هذا الإلترام 
م ٍِ 

تقضت ائر دعائم الاشلام والنبس دل امثربا. _بأهل الايمان , وانضى الحاثرالى , عدم جميع 


الا ركان واد كت دما أء جميع السُرامين وهدمت صاواتهمٌ ومستاجدهم اجمعين . 


و" 





سي سس يز يي اا 

17 ّْ نشربة دانشكدة الهيات ومعارف اسلامى مشهد 
سعط دعوو ١‏ دن وام 

ع أواما ما جما:هم من الاحاديث الواركرة فى شيل النبى 2 ىالله عليه وآله 0 4 

وانه 2 عات ابي بيطا رضىالله 10 ولا تلد مايق لل 

0 يكم با علحها ول دسم ا م بسحا لمش ما كان يي 

ابه و كانتكادم اذا مات عَظم'. منّعظمائها سوا على بره بناء كاطمر من أظاتهرة شساهاة 


و فخَرا وتعاظم كيرا فَبَعَتَ صا والله عليه وآله وتم مك بشخو ين الجواية اعدرا 7 
اس 
بعس عباهاتهاء خارها والا لو كا كنا درم كان حك تشب تخ ' 0 
.وقد انباتَنًا فىهذا الكتاب و داقر بت ,فى على الخطاب عن عفائد التتتيعة الزائغيي 
- المتبعقالر كي راكب لافار دن 5 جَمْع الكلية 7 الالتلاف» فانصيحةا 


النصيحة! اتترء ع لبا المقائد الفاسدرةو تسر بن المعائّد الصحيحة جع الال و وتؤمن” 


ع (١‏ 9 رس - 2 ره 
بلقاه ولا تكفر أحدا بذتُب اجتناة كا فان تبثم كم وا 2272 افاعلجوا امم 327 
ممُجرىالله . 


من كتاب «اتحاف اه ل الزمان» لابن ابىالضياف 








ابااعل وقد أرافه ةعول لامر اخر | 
كانت قريش قد أجمعت أمرها على أن تبيت رسول الله » صلى الله عليه 
وس ٠‏ وأن تضرءه بيد واحدة » تشترك فهها جميم بطونها وأفخاذها » حتى 
يتفرق دمه فى قريش كلما » فلا يكون ان يل إل الطلب يدمه ؛ 


والثأر له وإلاكان علمهم أن يحارنوا قريثا كلها ! 


اقد دعا رسول الله عائًا ليله المجرة » وطلب إإيه أن يبوت فى المكان 
الذى اعتاد الرسول أن بدت فيه ؛وأن بتغطى بالبرْد الحضرى ٠الذى‏ كان 
النى يتغطى به » حتى إذا نظر ناظر من قريش إلى الدار » رأى وكأن النى 
نام فى مكا نه ! مُعطى بالبُرد الذى كان يتغطى به ! 

وقد كان . . تفرج رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ مهاجراً » فى تلك 
الليلة وأخذانَه ‏ سبحانه ‏ على أعين القوم » فل روه ! 

فلما أصبح القوم , نظرواء فرأوا علي » ورأوا أن رسول انه صل الله 
عليه وسل أفلت من أيديهم » وفاتهم ماكانوا قد دبروا له من سوء ! 

وبق على فى مكة أياما » يؤْدَى فسها 0 0 اله 
ناس إذكان صل ال عي وسم موضع ثقنة انان بم 
أ وكفرء على السواء ! 





وفى سيرة ابن هشام : « وأقام على بن أبى طالب عليه السلام ‏ بمكية 
ثلاث ليال» وأيامهاء حنى أذَى عن رسول الله صل الله عليه وسل » الودائع 
الى كانت عنده للناس . وكان رسول الله لاله عليه وس بمكة » ليس أحد 
عنده ثىء يخثى عليه » إلا وضعه عنده» لمأ بعلم من صدقه , وأمانته . صل الله 
عليه وسل ا 


(؟) السيرة لابن هشام :> حزء ”ا ض هلا . 


خاطرة ! : 





وهذا الذى كان من على فى ليلة الهجرة ؛ إذا نظر إليه فى جرى الأحداث 
التى عرضت للإمام على فى حياته بعد تلك اللولة » فإنه يرفم لعينى الناظر » 
أماراات وانحة » وإشارات دالة » على أن هذا التدبير الذى كان فى تلك اليلق 
لم يكن أمي عارضاً , بالإضافةإلى عل » بل هو عن حكةها ! نارها ومعقباتها  !‏ 

فانا أن نسأل : 

أكان لإلباس الرسول صل الله عليه وسل شخصيته اعلى” » تلك الليلة» 
مابوحى بأن هناك جامعة تجمع بين الرسول و بين على » أ كثر من جامعة القرابة 
القريبة التى بينهما ؟ وهل لنا أن نستششف من ذلك » أنه إذا غاب شخص > 
الرسول كان علا هو الشخصية المهيأة لأن مخلفه ٠‏ وكثل شخصه ؛ وتقوم 
مقامه ؟ 

وأحسب أن أحداً قبلنا لم ينظر إلى هذا الحدّث نظرتها هذه إليه » ولم 
بقف عنده وقفتنا تلك » حتّى شيعة على" » والبالذين فى التشيّع له ! فإنا نراهم 
لايلتفتون كثيرا إلى هذه الواقعة » ولا يقيمون منها شاهدا يشهد لالم أنه أولّ 
الناس برسول الله والقيام معه » على حين نراهم يتعلقون بكل شىء يرفم علي 
إلى تلك المنزلة !! وأ<س ب كذلات أننا ل نتعسف كثيراً » حين نظرنا إلى على" » 


وهو فى ترد الرسول » وفى مثوى منامه الذى اعتاد أن ينام فيه فقَلنا هذا 
حَلف رسول الله » والقائم مقامه ! 

نم محن إذا نظرنا إلى على" وهو بواجه قريشا » بمد أن فمل فملته بها » 
وبعد أن صفعها تلك الصفعة الل لليينة » ثم تصةحنا هذه الوجوه اأنكرة » 
وتفك الأعين المحدقة » وهى ترى عليًا بنظراتها الحاردة المتوعدة » إذ حَدَعَها 
عن 9 يمد » » ومكر مهاء حت أفلت «تمد» من بين يدها - ألا بذ كرنا هذا 
الشهد ؛ بماكان من قريش لعلىّ » وإزهاتها له ه وتجنيها عايه » بعد أن دخلت 
فى الإسلام . . حيث لم بر منها إلا حنقاً عليه » وكيدا له » وازوراراً عنه ! ؟ 

وإن لك أن تقول : إن الفرق كبير بين قريش الملعدة الكافرة » المعحدية 
للرسول » ولمن مجتم إلى الرسول ؛ وبين قريش المسامة » المستجيبة ارسول الله 
والجاهدة فى سبيل الله ! 

ولكن.. لنا تحن أبمنا أن نقول: إنه إذا كان الإسلام قدذهب بخائم 
النفوس . وسمد جراحات القلوب , فإنه قد بق فى كثير من النفوس 
بض هذه السخائم . مُندّسة خامدة » إذا حركتها الأحداث تحركت » وبق فى 
بعض القلوب ندوب » هى سا كنة ما سكنت الأحداث » فإذا طاف مها طائف 
من الواقف المتأزمة مرت » وألقت بما فمها من قبح وصديد ! 

إن هذا القذى كان من على ليلة المحرة » فى نحدبه لقريش » هذا التحدى 
السافر » وفى استخفافه بها » وقيامه بينها ثلالة أيام » بفدو وبروح - إن ذقك 
لاتنساه قريش لعلى” أبدا , ولولا أنها وجدت ف قتله بومئذ إثارة فتئة » تمزق 
وحدنها » ونشنت كملها » دون أن يكون فى ذلك مايبلغ بها غايتهافى «تمد» ‏ 
و5 ذلك لقتلته » وشفت مابصدرها منه » ولكنها تر كته » وانتظرت 
الأيام » لتسوى حسابها معه ! 

وأصى آخر ! 





هاجر الرسول إلى المدينة » ورك وراءه فى مكة » قلويا مضطفنة عليه , 
مفيظة منه » متحرقة إلى ضرّه وأذاه . . واستةبل فى مهاجره الجديد وجوها 
فياضة بالبشر » وقلو با عامرة بالخير والحب . 

وهاهو ذا على" بخلف الرسول - صاوات اله وسلامه عليه - فى هذا 
الجتمع اللضطارب ؛ ومع هذه الجباعة الحائقة البغضة . . يعيش ممما أياما ثم يلحق 
بالرسول ف مهأجره الجديد ِ 

ثم مغى الرسول إلى ربه ؛ ولق بالرفيق الأعلى ؛ وانتقل من دار إلى 
دان كو تيا باعي بانتقاله مهاجراً من مكة إلى المدينة . . وترك عليا وراءه 
بصطدم بالأحداث » ويكابد الشدئد » حتى بلق بلول فى الرفيق الأعلى » 
كا لمق به فى مهاجره من قبل ! 

ألا يبدو لنا من هذه للوافقات ؛ مانستثف منه أن لدلى> شأنا فى رسا 
الرسول » ودورا فى دعوة الإسلام » ليس لأحد غيره من صحابة الرسول ؟ 

و بعد - فهذه خطرات , لامحسبها على تلك القضية » ولا ندخل بها فنها » 
ولا نضيفها إلى حساب على رضى الله عنه » ولا تأخذ بها فما نأخذ به من 
مسويات التأرر عنه . 

إنها ليست حقائق يمكن أن تقيض منها اليد على. ثىء » ولكنها 
خفقات قلب » “مهيحه الذكريات ؛ لوقف من تلك الواقف الهالدة » فيخشع 
لجلاها » وينتشى بروعتها ! 


* # *# 


عقيدة الشيمة الاثني عشير دة ٠١٠‏ 








0-7 م 

مز صم عقيرة الاسهمً الز 'قى علثم يي 
الشبعة الاامامية الاثنا عشرية يشبدون ان لا إله إلا ا وأنه واحد 
ا فرد صمد لم يلد ولم يولد وانه متصف يميم صفات الككال منزه عن 
جيم صفات النقص وانه ليس كله ثبي" وان ممداً رسول الله صلى اف 
عل.ه وله وسام جاء بالحق من عنده وصدق اأرسلين ٠‏ ويو رون معرفة 
ذلك بالدليل والبرهان ولا يكتفون بالاقليد ٠‏ ويوامنو رت ميم أنبياء 
الله ورمله وجميع ماجاء به من عند ربه أذ “لاه أقل تيد واعامج 
ن المغيرة بن شعءة الذي أ حرو من اأقنل ومن 5 0 
0 : ويهء لون ان عاءا الزوات اليا حل عشر اق بالخلافة م نكل 1 
واد انول التاق مس رول اتتعيل الاعلهوا ادلي وان فلي 
الإهراء غيدة نييأة العالين فان كانوا مصييين - ذلك والا ا وجب 
قوشم هذا كذرا ولا 0 لاسما أن إماءة شخص عله الاسدث من أصول 
الإسلاء دلاثفاق من الشيءة وغير ثم 9 غيرم فواضح ا لأتوعون 
إعامة شخص بعينه واما يوحبون أصل الاماءة ويحصروتبا في قراش وامأ 
الشبعة فاب وان اوحبوا امامة الائمة الاثني عشر لكن منسكر إمامتهء 
عندم لاسن #اروف الإسلام و رمه ب 2 
يوون ا 2 الدرين هن كدان ا بعد معر فة ف لأوة من ملمسوخه 
وعامة من خاصه ومطلقه من مقيده وحكهعن مثا ,ه وما ثدت من سنة 


رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوائر أو روابة الثقات عن الثقات 


١‏ مقيدة الشيعة الاثني عشربة 

ومذاهي الاءة الاثني عشر أو أفوال الحنهدين الثقات الأ حماء وهذا عل 
فرض خطئهم فيه لا بوجب الخروج عن الارسلام ويقواون بعصمة الا 
الاثني عثمر ويحيأة المهدي عليه السلام وانه موجود بين الل ق كسي_ا: 
الحضر وإدريس وعيسى علييمالسلام وابليس والاجال وسواء أأخصص 
في ذلك ام أصابوا فهو لا يوجب كفرا ولا خروجا عن الارسلام ويقواوت 
ان كل من شك في وجود الباري تعالى او وحدانيته او في نبوة النبيوصل 
الله عليه واله وم أحق له شري> سس النبوة فهو خارج عن دين 
الاإسلام وكل مزغالىي ؟حد من الناس ان أهل ابت أو خيرم واخرعوة 
عن درجة العبودبة ل تهالى أو أثبت له يبو او مشا ركة فيها او شيءئا من 
صفاث الارلهية فهو خارج عن ربقة الاسلام ٠‏ ويبروون من جيم الغلاة 
والمفو ضة وامثاهم ٠‏ 

5-70 ينفحه غير الشيعة عليهم دعوى القدح في السلف او أحد 
من يطلق علءه اسم الصحالي ٠‏ والشيعة يولون ان احترام أصحاب نبينا 
صل الله عليه وآ له وس من احترام نبينا فنحن تر 3 جيها لاحتر امه 
وذلك لاونعنا من التول بتفاوت درجاتم وان عليا عليه اأسلام أحق 
بالحلافة من جيمهم وان بعضبم قد أخطأ ٠‏ 

أنتم ث#ولون أن بعضهم وان شهر اليف يه وجه البعض وقتل 
عضوم 1 وسب يدهم بعضأ وى بعصهم عل عض فكاهم محم دون 
معذورون والقاتل «المقتول والظالم والمظلوم والباغي والبخي عليه ككبم في 
الجنة وللمصيب منهم أجران ولمشيل عر واحد ٠‏ ونحن تقول امرثم 





عقيدهٌ الشيمة الاثني عشرية ١١١‏ 





الى ديهم العالم بسرمم وجبرثم وعلينا ان تحترموم احتراما لنبينا صل اللّهعايه 
والاؤملو: ولبيكا من العذو فى قرول اشاتارثك ورصاتة وديا يا 
عليهم في استحماق الخلافة ما وسعهم من العذر في شهر بعضهم السيف في 
وجوه بعض وقتل إمضهم بعضا وب يعضوم عضا وبغي بعضبم على ,عض 
واذا ساغ لهم الاجتهاد في ذلك ساغ لنا فأحكام الله في الناس واحدة 
وشراتعهعادلة و رحم:ته واسعة بال كا روات 
فان أصينا فيا قلناء نذا أحواق واريق اخطانا فلنة ادو راغب وافيل” 
والمصيب منا ومنكم في الجنة ولا بسو غ فيقائون اأعدل واحسكام العقل 
ان يفتحم الله باب الاجتهاد لاسلف عل مصراعيه يستحلون بوسفك الدماء 
وقتل النفوس وهب الاموال ويكونون بذلك مأجو رين ويغلقه يع 
وجوه غيرثم فلا ونش ع ولو مكل سم الخياط ان هذا مناف لعدله 
وشعول فضله وانه ليس لاحد عند هوادة ٠‏ فبان انه لا مساغ لتضليل 
الشبعة واخراجهم عن ربة الاإسلام من هذه الجبة وي اهم ما في الباب 
الا اذاتمسكنا بذيل التقليد للا باء والاجداد وعمرفنا الأ قوال بالرجال 
وهذا مما نبانا عنه الله ورسوله وعقولنا ٠‏ 
وتلقد الشيعة بالفة بولساب والمنة والنان والضراظوالة نو كل 
مأ أخبر به الصادمبت الامين دلى الله عليه واله وسلم أما فروع الديئن 
وواجبانه وحرماته التي في من اضر وريات فكلنا فيها شر ع سواه و كلنا 
امن بكتاب واحد لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خافه تنزيل 
من حكيم ح+يد وأصلي مستقبلين الكمبة ونقول بوجوب خمس صلوات 


؟1ا عقيِدةُ الشيعة الاثني عشربة 
بأعداد ر كعاتها الظبر وتقوم مقامها الجبعة اذا صليت صحبحة جامعة 
للشرائط والعصروالمغرب واامشاء والصبحوبو جوب الوضو* ذاوالفسلمن 
الجنابةوالنفاسوالحيض ويقوممةامبما ا2 ديهم عند عدم وجدانالا* وبوجوب 
الحم الى بيت ان ال رام من استظاع اله سبيلا وبوجوب الز كة 
بشروطا المغررة دبوجوب صوم شبر رمضان ومن كان 00 أو ص 
سغر فعدة من أيام أخر الى غير ذلك من الواجبات والحرمات الثانة 
بضرورة الديين ٠‏ وثقول الشيمة بوجوب الز كاة في الا نعام الغلاث الابل 
والبقر والغنم وفيالنقدين الذهبرالفضة وفيالفلات الاربم الحنطةوالشعير 
والتمر والزييب كل ذلك بشروطبا مذ كورة في محابا وبوجوب الجباد 
لحفظ بغة الاسلام وبوجوب الام بالمءروف والنهبي عن المنكر والبر 
بالوالدين وصلة الارحام وأداء الأمانة وبحرمة الزنا واللواط وشرب 
ار وااغيبة والنميمة وقذف الحصنات ونكاسالمحارم وتزوج ما زاد عن 
أر بع نسوة وشهادة الزور وا كل المال بالباظل وايذاء الناس وتعطيل 
الحدود واكل الميتة والدم وم الخنزير وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم 
وأكل مال اليتيم والنش والمبانة وا لكذب والظلم وأخذ الربا والقول 
على اش بغير عل والعابق نالا لقات زفق ولك من ال اياك والمرمالة 
التي ثبنت في دين الارسلام » 

فهاذا تغللوت:أما الاخوان وتمادوننا وتنأبذوننا وتنابزو ننابالا لقاب 
ألم نسمعوا قوله صلى الله عليه وآله 0 :من كفر مسلا ققد با* به أحرهمرا 


عمال شع نسوس را # بسع ' الما 


اليس المحب على 
صسرة عدب 
الموت ولا 
وحفة فى! لقبر 
ولا فرع 


بوم ا لصاب 


جوش الاسلام د 


مو رس + لستهار ارا إلا نالاستاز ألستاز عامسب تعوان . ارال رن الثم قد 
ه39" عنوان 9 


صارت كلمة: الشّيعة: كما دربت باطلاقهاء عنواناخاصاً للامامية الأثنى عشوية 
فكل” من يهوئ عليًا و يواليه و يعتّد امامته و امامة احد عشر من اولاده المعصومين- 
المعروفين فهو شيعة باطلاق الكلمة كما قد يطلق عليهم عناوين اأخر تفيد تلكث المعانى 
وقد روى عنالتّبئ» صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فىشأن المنتمين الى على (ع) بالحب” 
والموالاة والأنتباع وكذا فىحق الجائرين له» بالبغض والمعاداة و الأندراف روايات 
جمّة فى والصّحاح» و والمسانيد؛ و والمناقب» وغيرها منالاصول المعتبرة والكتب- 
المعتمدة لعظماء اه لالسنّة » فاطلاقعنوان والمحب وو والمطيع: و والمسوالى» ووالمتشبع» 
على من تابع عليا واحبّه و اطاعه » و احبّه و اتتبعه و شايعه» كأطلاق والمبغض» 
و «المُعادى؛ على من عاداه وناصبه» بعين الكلمات»اومايفيدها»فى الاحاديث الصّحيحة- 
المستفيضه . بل المتواترة » تواتراً اجمالياء بل معنوياءان لم يكن لفظيًا » كثير جداً . 
نورد انموذجاً منها هنا : 


- نبذة ممّاورد فىشأن على وشيعته فى الكتب المعتبرة 
لأهل السنّة 
فى كتاب « بنابيع المودّة» ' للشبخ سليمان الحنفى روايات كثيرة جدا ننقل 


شرذمة منها : 
١‏ وعن مسروق عن عائشة رضىالله عنها » رفعتّه : 
«دياعلى كان ليس لمحبكك حسرة” عند موته ولاوحشة” 


فى قبره ولا" فرع ؤم القيلامة » 


١-كل‏ مانقلناه من ينا بيع المودة راحعئنا ماخدها ورايناها فيها ايضاء وهكذا تفعل 
فى كل مانوردها منقولا . اللهم الا انيكون المنقول عنه مما ليس بايدينا او ليس حاضراً 
لدينا . 


1 وصعحيح الترمذى عن المساور اللحميترى” عنامه قالت : دخّلت على 
ام سلمة فسمعتتها تقول : كان رسو ل الله يقول : 

لاحب علي مايق" ولاببْفِضه” مؤمين”) 

# و الأصابة ' يحيسى بن عبدالرحمن الأنصار ى قال سمعت رسولالله (ص) 
يمول : 

دمن" احتباً عَلي] فى محيناه و متماته كتنتبالله” لهالأمئن” والأملانم, 

١ -4‏ اخرج ابن المغازلى عن الزهرى قال : سمعت انس بن مالكك يقول : 
دالله الذى لا اله الا هو سمعت رسول اله (ص) يقول : 

وعسنوان” صحيئفة المؤمن حب على بن اببى طالب 

8 ورج الحموينى عن سعيدبن جبسيرء نابن عباس قال :ال رسولالله(ص) 

ولاعت امد مديلتة اللحكلمة وااثت بنابئها وَكن* تؤتى المّد يْمَة 3 
ا لامن' قبل البلاب . 

١و‏ كذ ب "من ' زعم "انه حيشئ و بقضكك لتكت مشىئ' “اتنا 
متكك: الحمكك من 'لَحمى ؛ودامكتك من" ار مر 
وبتكت مين 'ستب رت » و عالازيب كلك مين" علانييو"»و اكثتة| مل" 
|امتى و وصيى 5 

وسعد من" اطاعكك ,و شق ى من" عتصاله” ؛و ربح من تو لاله 
وخسر من" عنادالكه . 

«فاز من لَرمككءوة هلكك من" فار قكك . 
«ومشالكك ومشل” الأئمّة من ولندك مل "سفيئتة " نوح.من" ركتبهنا 


م مب ير 0 مو»4و 


00 ا ارا ومشلكم' مدل الجلوام_كثل” ملاغاب حم 


ل عن جابر بن عبدالله » رضىالله عنهما » قال : لقلى سمعت 
رسولالله (ص) يقول : 


دوانتاما 
ووصيى , 
من آولا 
وخسر من عا 


0 الاسلام والشيعة 


٠‏ فى على خصالا” (كذا ) لوكانت واحدة منها فى رجل : اكنفى به فضلا 


وشرفا'. . . على منئ كتتمئسى,. طاعتته طاعتتى ومتعلصيته متعلصيتى ٠.‏ 


ْ ' 8 ' 6ه 
/ا- «وفى «المناقب» عن عطية بن سعد العوفى عن محدوج بن يزيد الذ هاى 
قال : نزلات آية واصحاب الجنة ه 


اس © صضاصي 6 


قال : 
ومن اطاعتدى و والى علياً مين” بعندى: 
4 فى خبرطويل «اخر جهابوالمؤيد اخطبالخطباء موفقبناحمد الخوارزمى- 
الموالون علدا المكلى عن سي دالحفتاظ ابسىمنصور شهردار بن شيروية ال يلمى بسنده ... انهو (رص) 
نهم ) صحاب! لجنة قال اعلى «ويوم فتحت خيبر بقدرةالله » فى ماقال : 
وواتنت ذال و الحتة من امت وان متحبيلكك واناع كك عن تابر 
0 تور . كال أله امرنى ال ابشركه : اتكك و عتار تكلك و محبيلكك 


م ه ٠.‏ و سمو 


حى ام هلق سر ايه 007 و رو ً 
فى الجنة و عدو ك فىالثار ء لا' يترد على الحوض مبغض كك ولا يغيدب عننه 


« واخرجايضا هذا الحديث صاحب كتاب «٠‏ المناقب ؛ عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى 1 

4- «اخرج موفق بن احمد الخوارزمى (باسناده عن على" فى حديث طويل-) 
قال النبسرى ر(ص) لعلى : 

«... وان امتى ستفترق فيكك ثلاث فرق . 

«فرقة” اول و حول وهم «المؤمنو». 





-١‏ عدد فى هذا الحديث عن رسولالله صلىاللته عليه و آله وسلم ثلائة عشر خصالا 
لعلى : رابعها ما ذ كر فى المتن ومنها قوله (ص) : « على مع الحق و الحق مع على 
لايفترقان » ومنها قوله (ص) : ٠‏ مان فارّق علياً فقن فار قتنى و من فارقنى 
فد فارق الله , وآخرها قوله (ص) : « شبءة على هم القائئزون » ( ينابيع المودة - 
الصفحة ال م4 - ) 





4 - حول نشأة الشيعة قمعم 


- مدبل 6 2 
0 وقرقة عادو له دنم واتنا ددُون) 2 «المارقون» و والقاسطون, : 


سملل 0 م2 5 - 
و فرقة غلوافيكئى وهم «الضالون ااا افتراق الامة 


دبا على اانتَ و اتباءكك فى الجر ٠٠‏ انتهى مااردنا نقله عن كان فوعلى ثلاث فرق 
03 هناتبعه واحبه 
ينابيع الدودة . ودالناكئونع» 
ْ 9 8 700 ك «المارقونع» 
قال ابن اببى الحديد فى شرحه لنهج البلاغة : ١و‏ روىالناس كافة أن رسو ل الله و «اتقامطون» 
00 5 ن غلافيه 
كلىات عليه وآله ول 'قال له ويف ترح .. دق 


و ا سم 
اعداوليى وا ناولا 


ارفاك نبدة اخرى من الاخبار فى ذلك المضمار 


نقل «السيد الأمام فير الملّه احمد إن موسى بن جعفر بن الطاوس» فى كتابه 
القيم ( بناء المقالة الفاطميّه فى نقض الرسالة العثمانية', عدة روايات فى هذاالموضوع 
من الكتب المعتمدة المعتبرة لأكابر علماء السدة نذكر ايضا شرذمة منها هنا : 

: «روى احمد إن حنبل عن مسافر الحميرى عن أبيه عن ام سلمة تقول‎ -١ 
: سمعت رسول الله (ص) يقول على‎ 

«الاببخضكك مؤمن ”ولا حبكت منافق”) 

؟"- ١‏ ومن الجمع بين الصحاح السيتة لرزين العبدرى من سذن ابسى داود من 
صحيح البخارى يحذف الأسناد : قالت ام سلمة قالالنبى (ص) : 

الابتحب علي متافق” ولايبغنضه ملؤم *, 

-١‏ «ومن مسند احمد بن حنبل فى جملة حديث عن الشبسى (ص) فى على بن- 
ابى طالب : 

الانحدة الا مؤمن ولايسبلضه الا منافيق”, 

وكان سف الخدارى ؛ على مانقله صاحب («بناء المقالة دمن الجمع 5 


الل اببسسسسسي بيب 


. نسخة مخطوطة موجودة بمكتبة ه كلية الحقوق» من جامعة تهران‎ -١ 





؟ الاسلام والشيعة 
الصحاح السعة لرزين العيدرى من د اببىداود 0 ايضا يقول 00 ايكيا لتعر ف 
المنافقين ببغضهم على بر ن ابىطالب . 
وروى الحافظ ابوتعيم م الاصبهاذ ى فى كتابه 0 الا ولباء عه عن 
حب على ابوكزنة لالم 01 دل در لاق قن له له ريا 
حس الله 5-6 - 2 م اسه سمل 3 ١‏ 
و انالله عهد الى عهدا فى على ٠:‏ 
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وفقلت ““باوات مه 7 


وفمَال : أسمع 5 
وفقلت : صضمعت . 
وفقال ان" علياً رام الهتدى: و امام اوليائى و نور من اطاعنى, وهوالكلمة ‏ 


2 
هوس اسه 1 02 همه اسم 2 ى ور 


التى الزمتها المتقين . دن واعتروان احيسنى وممن 0 ابغصنلى فبشره 
بلح وى » (المجلّد الأول الصفحة ال /51- ) 


8- عنوان شيعة على فى كلمات النّبِى (ص ) 


كما وردت ف ىكلمات من الرّسول (ص) ما تدل" على لزوم الحب و الأتشباع 
والولاء و الاطاعة لعلى و ترشد الى وجود الدّفاق او عدم الأيمان فى من كان مبغض] 
ومءادياً له » كذلكك وردت عنه صللىالله ل 
والشيعة» خاصة” عدة روايات فى الكتبالمءتمدة لاهل السّنّة ننقل نبذة منها هنا عن 
الينابيع ايضا ' : 

. «وفى المناقب عن ابنالزبير المكى عن جابر بن عبدالله » ر ضى الله عنهما‎ -١ 
قال : كنا عندالتبى فاقبل على" فقال : وقد اتيلكم' اخى»‎ 

ثم التفت الى الكعبة فمسها بيده . ثم قال : 





-١‏ ينابيم المودة للشيخ سليمان الحنفى. 


مإسيره امبرو 
«والّذئ تفنسى' لدم علار ميمت به النازر رن بوم القيامة» د على و شيعته 
وسور وو ا همالفا تزون» 


وايضا ابن عيساس رفعه : «على و شيعه هم الفائزون ( 
-١‏ «محمد بن الحنفية عن ابيه على" عالسام ال : انى لسنائم يوم اذدخل 
رسو ل الله فنظر الى وححر كنى , برجله وقال « قم 'يفدى بكك ااحى و امي 0 
جبرائيل ا تانى فقّال لى : 
٠‏ بتشر" هلذا بان اللهة جتعمّل الأثمة «لن” صلب و اتن الله لف له 
ولذريته و لشبعته و لمسمحبيه وّاكنة من 'طعن عليله و شدداضنةه 
رق لاز 
1 عبدالله بن سلام » قال : قلت : يا رسو لالله اخبرنى عن « لواء الحمد » 
ماصفته . . . ؟ الى : فمن يستظل" تحت اوائكك ؟ قال : 
٠‏ المؤمتون اكؤلياء الله و شيئعة” الحق” و شيئعتئ و متحبنيى و-شيعنة” 
على ومحبوه "و انصارة” تطرلي ل رح ناته 
5- «جابر رفعه : 
1 الّذ 0 بالحق نَبي] ان" الملائكة” تعفر وتلشلفق” عليه ٠.»‏ 
2 0 نهى الرسول 
وأعلى شيعته اشفق مين الوالد على و لده, عن الاستخفاف 
5 1 0 رفعه : د 
الاتسْسخفوا بشيعة على" فَان الرجل” منهم شفع فى مثل ربيعة 
و مضل 
1" «عبدالله بن احمك بن حنبل فى كتايه والسدئة» بأسناده عن على باح 
طالب قال : قال الشبسى علي هالسلام . 
ديا على انْت و شيعتكك فى اللجنّة,' 
« فى مرفوعة ابسى ذر الغفارى فى كلام طويل : 





١‏ :قللى هذا الحديث عن « الاسام ؛ بن الامام عبدالله بن احمك بن حنيل له 





« شيعة على 
همخير ا لبر يه 


مواضع آخر 
مما اطلق 
عنو ان! لشيعة 
على نا بعى 
على بلسا نه 
و فى زمانه 


4" الاسلام والشيعة 

ع فناختارنى خياد علباليى صهدرا.. 20 جعل شبعته فى 
الجنة. » وفىكتاب «يناء المقالة, : 

«و روى عن ابن عباس مرفوعاً . فى قوله : جل و عرز 

دان الَذِيئْن آمَنُواوَ عتملدُوا المّلالحلات ا ولتكتك هم ر' ختير اللسرية'» 
ان النبسى عليهالسّلام قال لعلى : 

«بأبىاننت".و شيلعتكك تأنى' يم" القيامة راضين مترضيئين و بأتى 

عدو له” ميات يو '(ث 

و فى التمسير الكبي ر لمحمد بن جريرٍ الطبرى . فى ذيل الآبة المزبورة آنفاً 
(ان الّذين آمنوا و عملوا الصالحات الآابة) . باسناده فمّالالتبئ صللى الله عليهو سلم : : 

1 نتيا عتلى: وا شيعتتكك 

هذه نبذة مم-ا اطلقت كلمة «الشيعة » على م<بّى على و تابعيه بلسان التبى- 
الكريم :و قبل ان يتولىالخلافة فىالظّاهر. واما موارد اطلاق هذه الكلمة على تابعيه 
وموالة فى مان خلافتة بلساته و بلطا امتحابها وااثراعةة او بلدا مكالفيه بو ادال 
وهكذا بعد شهادته ورحلته ؛ فاكثر واكثر هن ان يسهل عادة استقٌصاؤهاءواشهر من ان 

الى نقلها و ايرادها فى هذا المقام (وسيجيىء ذكر شرذمة منها فى آخر الفصل_ 
الذى اتعقد لبيان انعقاد بيعته ) 





ح فى كتابه «السنة», بعض من جانب الانصاف فى حق «الشيعة» فال ف كتابا سماه «الصراع 
بين الاسلام والوثنية» وكنى عن الشيعة ب«الوئنية» لاسامحدانته فى هذه الكناية والافتراء , 
وجزاه بما يستحقه لهذا البهتان والاعتداء» فليسأل عنه من هذه «الشيءة» فى هذاالحديث ‏ 
الذى نقلته (فىالصفحة ال. ؟) مستدلا به؟ ! 


, من السورة ال والبينه»‎ -١ 


4 حول نشأة الشيعة 07 


ات عنوان ١‏ الشيعة ' فى كلمات على و اصحابه 


مذي مانمله ابن ابسى الحديد 2 المجلد الااول الصفحة ال كه؟ -( عن نصر من 
طريقابى الكنود وغيره من كيفية قدومعلى ‏ عليه السلامالكوفة ؛دعد وقعة الجمل » لا ثنتى 
عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة ست وثلاثن : و دوله المسجد الاعظ و صعوده 
المنمر » دعل ان صلى ر كعتين . وام ها الحخطية : و ف.ها الاشارة الى قعود رحال منهم عن 
تنهار نه . والىانهعاتب عليهم 7 يي وأ لدو الف وذ 3 ليعر ف بذاك حز ب الل / 
وقيام مالكك إن حمبيب صضاحب شرطته وقول : والله الى لآرق الهسجر و سماعالمكروه 
لهم قليلا. و الله لو امرتنا لتق سير . وقول على عليهالسلام : سبحانالله يا مال . .جزت 
اهلف و عدوت الحد . . . ليس هكذا قضىالله ياهال . قال سيحائه : الت 
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اد © اس امار 


بالت فلن 2 وقال 1 « ومن فقتل مظلوماً نقد جَعَدنا لوّليه سلطانا فلا 
يعرف فى الأْمَتْل , و الأسراف فىالفتل ان تقتل غير قاتلكك فقّد نهىالله عنه . . . 
و قيام ابى بردة ابن عوف الأز'دى ركان ممدن تخلف عنه وقوله 1 يا امير المؤمنين 
اراب تالمتلى <ول عائشة و طاحة والزبير علىم” قتلوا؟ (اوبم قنتلوا)؟... حتئى وصل 
الى قوله : 

«فقال على عليهالسلام : 

«قاتاوايماقتاوا شبعتى وعءالى و تلو ااا ربيعةالعبدى » رضىاللهعنه » فىعصابة 
فسألتهم ان يدفعوا الى قتلة اخوانى اقتسلهم بهم ثم كتاب الله حكم بينى و بينهم فابوا على 
فى شكك من ذلكك؟ فقَال قدكنت فى شكلك فاءنًا الآن فقّد عرفت واستبان لى غخطاء 
الوم ٠.‏ .د.ا لا 


ومن تالكث الموارد 4 رول ان خوج خريت التاجى عليه (ع) وارسل رع( زياد 


|)4م الاسلام والشيعة 


زياد بن ختصافة اليه وكتب (ع) نسخة واحدة الى جميع عمال باخبارهم عن امرالخارجى 
وأمرهم فيها بالمراقبة عنه : 

«فخرج زياد بن ختصافة حتى اتى داره وجمع اصحابه فحمدالله و اثنى عليه 
ثم قال : 

ويا معشر بكر بن وائل ان" امي رالمؤمنين ندبنى لأمر من امره مهم له » و امرنى 
بالأنكماش فيه بالعشيرة حتى آتى امره و انتم" شيعه و انصاره . . . » 

دو روى قيس بن الربيع عن بحيسى بن هانى المرادى من رجل من قومه يقال 
له : زياد بن فلان » قال : 

كنا فى بيت مع على" نحن و شيْْعتله” و ختواصه .١١...‏ 

وروى الخطيب البيغدادى فى كتابه ؛ تاريخ بغداد » ( فى ترجمة عبدالله بن 
نوحالبغدادى (المجدّد العاشر) بأسناده عن سويدبن غفلة ٠‏ قال: مررت بنفر من الشيعة' 
فدخلت على على بن اببس ىطالب . . . » 

وفى الكامل لابن الأثير (الجزء الثالث ‏ الصفحة ال 7٠١7‏ ) : 

«وقال المدائنى : نظر على الى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه : 

ومن هؤلاء ؟ 1 

«قال : شيعتكث يا امي رالمؤمنين . 

قال : و مالى لاارئ فيهم سيما الشيعة ؟ 

«قال : وما سيماهم ؟ 

قال هن البسطلون من الطتوئء يبس الشفاه من الظّماء عمش 
العيون من البكاء؟ , 

. شرح ابن ابى الحد.يد على نهجالبلاغة‎ -١ 

؟- لايخفى مما فى هذهالكلمة من الاطلاق و من التحاية باللام . 

؟- فى «حلية الاولياء» لابى نعيم ( الحتوفى سنة ٠.‏ 4) بأسناده عن مجاهد قال شيعة 
على ؛ الحكماء العلماء الذبل الشفاه الاخيار, . .» وفيه ايضا (ال.جلد الاول ‏ الصفحة ال 


م8-) بأسئاده عن على بن الحسين قال : شمعتنا الذبل الشفاه و الاسام منا من دعا الى 
طاعةات ». 
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وفى المجلد الثانى من ينابيع المودة (الصفحة ال ه4) 

«...ولما صالح الحسن معاوية »كتب الصلمح» و صورته : 

و بسمالله الرحمن الرحيم . هذا ماصالح عليه حسن بن على » معاويةة بن اببى- 
سفيان مصالحة على ان يسلم ولاية المسلمين : 

على انيعمل فيهم بكتابالله وسدّة رسولالله (ص) و سيرة الخلفاء الرّاشدين . 

ووليس لمعاوية ان يعهد الى احد من بعده عهداً » بل يكون الأمر من بعده 

« وعلى ان الناسآمنون حيث كانوا منارض اللدتعالى فى شامهم » وعرافهم , 
وحجازهم»؛ ويمتهم . 

«وعلى ان اصحاب على وشيعته آمنون على انفسهم واموالهم ونسائهم واولادهم 
حيث كانوا . 

و و على معاوية بذلكك عهدالله و ميثاقه . ولاينبغى للحسن بن على ولا لأخيه- 
الحسين ولا لأحد من اهل بيت رسو ل الله (ص) غائلة را ولا جهراً . ولايخاف احد 
منهم فى افق من الافاق . 

«شهد عليه فلان بن فلان و فلان بن فلان . وكفى به شهيداً» 

و فى الكامل (الجزء الثالث ‏ الصفحةاله١٠)‏ ذيل «ذكر صلح معاوية وقيس- 
بن سعك ) . 

و.. . فلما بلغه (يعنى قيساً ) ان" الحسن بن على » صائح معاوية اجتمع معه 
جمع كثير و بايعوه على قتال معاوية حتى يشترط لشيعة على على دمائهم و اموالهم وما 
كانوا اصايوا فى الفتنة » 

وفى الجزء الثانى من تاربخ اليعقوبى (احمد بن ابسى يعقوب الكاتب المتوفى 
بعد سنة 5917 ) : 

وولمًا دُوَفّى الحسن و بلغ الشيعة ذلكك» اجتمعوا بالكوفة فى دار سلومان بن 
صرد 2 و فيهم بنوجعدة هبيرة » فكةروا الى الحسين بن على عليهالسلام بع ز ونه على 
مصابه بالحسن : 


شروط الصلح 

فى كتاب مصا لحة 

الحمن بنعلى 
معاوية 
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«بسوالله الرحسنالرحيم . للحسين بن على من شيعته و شيعة ابيه امير المؤمنين. 
سلام عليكث فانا نحمد اليكثاللَه الذى لااله اكلا هو . 

اما بعد فقدبلهسنا وفاةالحسن بن علىيوم ولد وبوم يموت و يوم ببعث حينًا . 

«... مااعظم ماااصيب بد هذهالأمدة عامّة: وانت و هذه الشتبعة خاصة بهلاله 
ابن الوصىّ و ابن بنتالنبى علم الهندى و نور البلاد . . 

وفاصير رحمك الله على .| اصابكث » ان ذلكك من عز مالامور» فان” فيكك حلفا 
ممن كان قبلكث . . . 

«ونحن شيعتكك المصابة بمصييتكك , المحزونة بحزنكث المسرورة بسرورك » 
السائرة بسيرتكث . المنتظرةلامرك, شرح الله صدرك»و رفع ذكرك؛ واعظم اجرك» وغفر 
ذنبكك » و رد عليكك حقكك , 

و فى الكامل (١‏ الجزء الشّااث - الصفحة ال 5١١‏ -) ذيل و ذكر الخبر عن 
تحرك الخوارج» (سنة اثنتين و اربعين) : 

١‏ واستعمل (يعنى معاوية ) على الكوفة ‏ المغيرة بن شعبة فأحب العافية » واحسن 
فى النداس السيرة” . وكان يؤتى فيقال : 

«ان فلانا يرئ رأى الشنيعة وفلاناً يرئ رأى الخوارج فيقول : 

دقضى الله ان لايزالو | مختافين و سيححم الله بين عباده) 

وفى الكاملايضا (الجزء الثّالث ‏ الصفدةال بومم -) » فى واقعة خروج المختار 
الى الكوفة : 

...ان المختار قال لاب نالزبير ؛ وهو عنده ؛: انتى لأعلم قوما لو ان" لهم 
رجلا له فقه» وعلم بما يأتى و يذرء لاستخرج لكث منهم جنداً تقائل بهم أاهل الشام 

رقال من هم 

«قال : شيعة على بالكرفة . . . , 


وفى والأمتاع والمؤانسة . لأبىحيان التوحيدى ٠‏ (المجلدالثانى ‏ الصفحة_ 
ال 1١6‏ ) : 





14 حول نشأة الشيعة 1م 
«و... وكذاكك رام ابوتمام النيسابورى وخدمالطائفة المعروفة ' ب الشعية, 
ولجأ الى مطرف بن محمّد وزير مسرداويج الجيلى ليكون له قوة به , , , 
دفى «مروج الذ هب ومعاد نالجو هر لابى الحسن على بن الحسين المسعودئّ 
الشافعى (المتوفى سنة 845 ه . ق) . 
وها المأمون 
المأمون 0 


(( 


9 ابراهيم بن المهدى 3 المعروف بابن شكلة 2 عمه. وكان 
ظهر التشيع و ابنشكلة. التسدن فقال المأمون : 

9 0 55 د 5 عه 2 

ادا المر جسى سر كك ان تراه 


دوي ل ٠‏ ورمسه ٠‏ 
ا الس 2 م #6 د ا يور 5 . ١‏ ع 2 
للجدد عنئدداه ذ كدرى على 


واصل على التبى وآل بيسته 
فأجابه ابراهيم راد ا عليه . 
اذا الشيعي” جتملجم” فى »تقال | 
ل ان يتبوح” بذات تتفسه 
فصل على النتبى و صلاحبيه 
و زيريه و جاريه برمنسه , 
و لنختم الكلام فى المقام بما رويله الحافظ ابوتعتيلم الأصيتهانى عن النبي” 
صلى الله عليه وآله و سلم » فى حلية الأولياء ( المجلّد الأول الصفحة الكم-) 
تحريضاً على تولى على (ع) بعده (ص) » حدث بأسناده عن حذيفة قال : 
«قال رسولالله صلى الله عله وسلم : 


اه 2 - 0 5 3 550 موالاة على 

«من سره أن بحيى حيانى » و يموت ميتتى » و بتمسكك بالقصبة الياقوتة ‏ وكوليه 
8 0 َ . 57 : - - 110 
التى خلقهالله بيده » ثم" قال لها : و كر نى فكانت » فايتول على" بن اببىطالب اي 
من بعدى ' » . 





5 اعرف كلمة «المعروفة» واعترف. 


؟- فى تقييد «الموالاة» و «التولى» بما بعده (دن) م١‏ يرشد المنصف الى الدراد سه 


الاسلام والشيعة 
ثم قال الحافظ ٠‏ ابونعيم ١‏ : 
«رواه شريكث ايضا عن الأعمش عن حبيب بن ابى ثابت عن ابى الطتفيل عن 
زيد بن ارقم . 


00000 5 
وو رواه السد ى ايضا عن زيد بن ارقم . 





وو رواه ابن عباس وهو غريب . 

حدثنا محمد بن المظفر . ثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحيم . : .عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : قال رسولالله صلى الله عليه و سلّم : 

ومن" يم اكآن” يبحيى حياتى عو عر مماتى. و 0 عه عدد 
غرههارتى لوال علا مين" على اواك وَاتيّه وليقتد بالائمة 5-6 
ه مواإسااةت ده "2 ل ل كن ٠.‏ - و رو .هه - ٠.‏ سه فى 
يعدي فا نهم مشر مدي خلفوامم.ن طينت-ى وتيا و عار رول 

٠.‏ ل أ 

للمكذا بين بفضلهم م ن' ا'متئى » للقاطعين فيهم صلتئى لا' اتالَهسم الله 
شفاعاتى » 








> من المولاة وااتولى والافالموالاة والتولى بمعنى المجية متاللمقة غير مقيدة بزمال حواة. 
الرسول اوه من بعدم ' و يصرح يدلكك قوله (دى) : 2 وليقعد بالائمة سن بعدى فائهم 
عترتى... » كما بجىء فى الرواية التالية: 


1 70 0 د 9 000 
وم مال الا ارال سسادالانا قانا. / إسمعم ومس مق أران) 
واخيراً . اختم كلم | يقولي : ان الشيعة اناس مفيرى 
عليهم . ]ل بم كانوا قذى في أعين السلطات الظالمة من امويين 
وعباسيين فهم بالاضافة إلى ما انزلوا هم وبأعتهم من انواع 
التعذيب قد افتّروا عليهم بأنواع الإفتراءات . فلا ينبغي ان 
لخدعوا انم نللك الاإرانات مع ما انم عليه من ثقافة عالية 
السلطات الحاكمة يكيلون لهم المدح وينتقدون من يناوئهم 
او مخالفهم . ولو باللن والاحمال. ودمم مخر 


١ ه/ا‎ 
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اخمد لله » والصلاة والسلام على نببه عمد وآله الطاهرين . 

وبعد : إيقول العبد الجانى عمد حسن الموسوى الطباطياق ( ١‏ ) هذه 
رسالة وجيزة اوردت فيها من الكتان والسنة المعتبرة عند أل لمين ما يفصم 
عن بطلان ما لفقته الطائفة الوهاببة من كتاب ( منهاج السنة ) لاحمد بنتيمية 
وقبل الشروع فيها لابد من مهمد مقدمتين : 

( الاآولى ) أن من القواعد المضروية شرعا إصالة الاباحة فى الأافمال 
والآقوال مالم ينه عنبا الشارع خصوصاً او عموماً من غير معارض . 

وعلمها الآدلة من الاجماع وحم العقل والنقل » وقد اعترف بها ابن 
تيمية قائلا ‏ فى منباج السنة فى ال د عبل الأشاعرة القائلين بتعذيب منلاذاب 
له - ؛ ه بأن هذا مخالف للكتاب والسنة والعقل ايضأ . 

اقول : والاجماع ايضأ » وذلك لآن المسلمين طراً , بل وسائر أهل 
الملل والنحل ‏ ؟ تفصح عنه الاأيات الى ستتلى عليك ‏ على إباحة فهلعند فقد 

بيان من الشارع على المنع وعدم الرخصة . والعقسل ناطق بأن من القبيح 

)١(‏ لي نداءربه فى عشية يوم الخخاموالعشربن من رجب سنة .1ه 
بحد ترجمة حياته فى مقدمة ااجزء الآول من كتابه ( الامامة الكبرى ) 


والنقل مصر حكتاباً وسنة ٠‏ _ 0 

فن الكتاب : قوله تعالى : ٠‏ وماكنا معذبين حى نعث رسولا » 
دل على نق التعذيب مطلقاً عمن لم يبعث اليه الرسول ولم نقمعليه الحجة ليبلك 
من هلك عن بينة . ويحى من حى عن بينة , ولثلا يكون للناس على اق حجة 
وإلاكانت له الحجةكا قال عز من قائل : « ولو أنا أهلكنام بعذاب من 
قله لقالوا , ربنا لولا أرسلت الينا رسو لا فنتبسع آيانك من قبسل أن نذل 
ونخرى . وقوله تعالى : «كليا الق فيها فو ج سألحم خخزنتها : ألم يأتم نذير؟ 
قالوا : بل قد جائنا نذير فكذبنا . . الحء الآية دلت على أن جميسع منيلق 
فى الثارا»! هو بعدتماةالانذار ء وقولهسيحانه : ه بامعشر الجن و الانسأ ليأ تم 
رسل من يقصون عليك آبانى وينذروتم ااء يومكم هذا ؟ قالوا : شبدنا 
على أنفسنا » إلى قوله تعالى : ه ذلك ان لم يكن ربك مبلك القرى واهلبا 
غاظون , صرح فيه تبارك وتعالى باعتراف امخاطبين من الجن والافس بأنهم 
جاءتهم الرسل وقصوا عليهم الآات , وبينوا لهم التكاليف ؛ لكنهم حيث 
كفروا بآنات ربهم وعصوا رسلبم أهلكبم الله بِذا السبب , وإلا فلايمذب 
من لم يكن عالمأ بالآبات » أو لم يأتهم النذير لقوله عر شأنه : ٠‏ وما كان الله 
لبضل قوماً بعد إذ هدام حتى بين لهم ما يتقون » اى من الآ بالطاعدة . 
والنبى عن المعصية ٠‏ فلو عذبهم لكان ظلسأ , نزه سبحانه نفسه عن الظم 
بقوله تعالى : « وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمبا رسولا باو 
عليبم آياتناوما كنا مبلك القرى إلا واهلبا ظالمون » وبين أن المعذبين فى النار 
م الظالمون لانفسهم بالمعصية , وترك الطاعة . فن لم يكن ظاما لاتجوز 
عقوبته » ولو عوقب لكان ظلاً عليه . 


)١(‏ الاية ه١سورة‏ الاسراء 








الاجتهاد يوجب العذر ١‏ 

وبالملة دلت الابات على ان كل من صنع مثل صنع الامم الخاليية » 
فأنكروا عل الله آياته ورسله » وفعاوا المنكرات والقبانح بعدما نمت عليهم 
الحجة , وظبرت لهم التكاليف الالهية والزواجر ااشرعيةعوقب على إنكاره 
وإقدامه عل القبائح المنبى عنما » حيث يقول سبحانه ٠ ٠‏ ولقد جاء آل 
فرعون النذر , فكذبوا بآياتناكلبا فأخذناه أخذ عزيز مقتدر . فالمؤاخذة لا 
تكون إلا بالبيان وظهود الزواجر الالمية , فلو لم تظهر لم تكن لله على 
الناس حجه , 

قال ابن تممية : اللاصل الذى عليه السلف والجهور : ان الله تعالى لا 
كلنت لفيا الآويفا م والرتعر ب قوط القهزة .او المقورية لمكن 
إلا على ترك مأمور او حظور بعد قيام الحجة - انتبى . 

وهذا هو الذى ذ-به فى ص "٠‏ من الجزء الثالث من منباج السنة إلى 
الى حنيفة والشافى وابن <زم , وهذا هو المطابق لدنة رسول الله صل الله 
عليه ا عليه الكل , أنه صل الله عليه وآله قال : رفع 
عن امتّى تسعة أشاء : الخطأ . والنسيان . وما استكرهوا عليه وما لا 
يعلنون . ا ره ٠‏ وما اضطروااليه ..اخ 

وفى سان ابن ماجة . باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله : 
وفيه عن ألى هريرة : قال رسول الله رص ) : : ٠‏ ها امستم بشىء اذوه , 
وما نبيتكم عنه فانتهوا » وفه ايضاً عن الى هريرة قال : قال رسول الله(ص) 
«ذرو ىما تركتم , فاما هلك من كان ققلمم بسؤالبم و إختلافهم على | نبيائهم 
ذاذا أميى بثىء عفذوا منه ما استطعم » واذا نبيتكم عن شىء فاتتهوا »ومثل 
ذلك رواية الخارى وفى سين أبن ماجة أن سول الله ((ص) قال : 
بوشك الرج-ل مت-كدثاً على اريكدته يحدث بحديث من حدبى ٠‏ فيقول : 


١‏ قاعدة التأويل والاجتهاد 


يننا وس كنات اق ع وعل ذا نوكن ناس علد استحلناء - 7 م 

000 حرمناه . ألا وإن ما حر م رسول الله مثل ماحرم الله 

قوله : ألا وان هما حرم رسول الله . . . 00 
بحرمه الرسول لم يكن حراماً من جانب الله . ولم يكن مثل ما حرم الله , وهذا 
وسابقه تفسير لقوله تعالى : «ما آنا ك الرسول لخذوه . وما نها كم عنه 
فانتبوا». 

ثم ان الغرض من وضع هذه المقدمة يان أنه ٠‏ وجه لانكار الطائفة 
الوهابية على فرق المسلدين خصوصاً الامامية أموراً لم يرد من الشر عفيها نوبى 
وزجر . وإن الح فيها بالانتهاء والارتداع جزمأ وحتها خلاف ما عله 
كتان الله وسنة رسوله + بل يكون بدعة لأنه إدخال م1 لس من الدين فى 
الددن » .حم بغير على ,» واحتمال كونه من الدين لا يصيره من الدين , و إلا 
لماكان معنى لقوله صل الله عليه وا له : ٠‏ وما نيك عنه فانتهواء بنحو 
القضية الشرطة المستفاد منبا عدم الانتهاء عند عدم النوسى . 

( المقدمة الثانة ) فى بيان أن من القواعد الشرعية اصولا وفرو عاقاعدة 
الناوول والاستراد .ى والحراضن من عبد هذه القدمة مان أن أناسا من هذه 
الامة اخذتهم العصبية والجبالة , فرعموا أنتجنا البذاءة والديانة , لجعلوا 
ا اس الج ل الع 4و 
ويتعدون عليهم فى أما كنبم » والبقساع التى تحت ساطتهم بالضرب والسب 
والشتم خلافآلته تعالى ولرسوله صي الله 0 واله . وإعتداءاً منهم 006 
إذ ليس فما اقدموا عليه من التعدى فى اأكتاب وااسئة عين ولا أثر ! 

والتجب: ومع ذلك انم فاون ا طدى :ني حل النننقا .و حال ان 
السنة النبوية , والشريعة العامة الحمدية ‏ دضافاً إلى سيرة المسلبين وا 








ع لاب تا ود ورلا لاص و لوا م 


وابمة المذهب ‏ على خلاف صنعبم ٠‏ والانكار على أفعالحم ! ! 

قال ابن قيسة ف ص ١‏ من الجزء الثالث من منهاجالسنة ‏ فى الجواب 
عن المطاءن فى الماعة ‏ : إن أ كثر هذه الامور لمم فيها معاذير مخرجها عن 
أن تكون ذنوياً ؛ وتجعلها من موارد الاجتهاد انى إن أصاب المجتبد فبا 
فله أجران , وإن أخطأ فله أجر » وعامة المنقول الثابت من اخلفاءالراشدين 
من هذا الباب ‏ انتبى 

أقول : وذلك م فى صحيم البخارى عن عمرو بن العاص أنه بسع 
رسول الله صل الله عليه واله بتَول : أذاحيم الحا مم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران ٠‏ واذا حم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر قال : لخدئت بهذا الحديك 
ابا بكر بن مد بن عمرو بن حزم ؛ فقال : مكذا ٠‏ , 

وقال فى ص ٠١‏ : قرل السلف وائمة الفترى كأنى حنيفة والشافى 
«.ُردى وداود بن على وغيرم لا يؤتمور. بجتهداً مخطأ . لا فى المسائل 
الاصولية , لا فى الفروعية يا ذكر ذلك ابن حزم عنهم وغيره ٠‏ ولهذا 
كان ابو حشفة و الشافهى وغيرهما يقبلون شهادة أهل الآهواء , إلا التطابية 
ويصححون الصلاة خلفهم ٠‏ والكافر لا تقبل شم_ادته على اللمين , ولا 

وقالوا : هذا القول المعروف عن الصحابة والتابعين لحم باحسانوائمة 
ادبن : أنهم لا بكفرون ولا يفسةون , ولا يؤتمون أحداً من الجتبدين 
الحطئين . لا فى مسألة علمية ولا عملية -انتهى . 

وقال ابنحزم فى ص 47؟ من اواخر الجزء الثالثمن كنتاب : الفصل 
3 الآفر انين لمان لسر ما خزاه ألفاظه : ٠‏ وذهبت طائفة إلى أنهلا يكفر 
ولا يف.ق مسلم بقول قاله فى اعتقاد . أوفتيا » وان كل من اجتبد فى شيىء 


5 ان الاسلام موجب لحفظ النفس 


من ذلك فد ان بما رأى انه الحق فانه مأجور ع ىكل حال ٠‏ ارى اصاب 
فأجران » وإن أخطأ فأجر واحد ‏ اتبى . 

اقول : إن كان ما ذكر تهسائمة الدين هو الاساس والاصل المعتمد عليه 
عند المسلمين فبأى وجه يح شرعى يقدمون اقوام على رفض من عداهم من 
المسلمين ورميهم بالكفر والشرك ؟ ؟ حتى قاموا يسومونهم سوء العذاب 
وبجعلون بلادهم بلاد حرب . وقد قال عز من قائل : ٠‏ اما المؤمنوناخوةء 
وقال تعالى : « واذكروا نعمه الله عليكم إذكتتم اعداء فألف بين قاو بم 
فأصبحتم بنعمته [خوانا ٠‏ وقالعز شأنه : ٠‏ ان الذين امنوا وعماواالصالحات 
سيجعل لحم ال رحمن ودأ » وقال سبحانه : ٠‏ المؤمنون والمؤمنات بعضبماولياء 
بعض » وقوله تعالى : « ونزعنا ما فى صدورمم مرنى غل اخوانا على سرر 
متقابلين . وقال عر شأنهه : « فان تابو! وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة فاخوانكم 
فى الدين , ونفصل الاات لقوم _يعلدون » 5 

وفى الصحاح ما هى ناطقة بأن من قال : لا اله الا الله . عمد رسول 
الله كارف محترم المال والعرض والدم . ويكففيك ما فى البخارى عن ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وآله قال لمعماذين جبل حين بعثه إلى 
اليمن ‏ : انك ستأنى قوماً أهل كتاب » فاذا جئتهم فادعبم إلى ان يشهدوا 
أن لا آله إلا الله وان مدا رسول الله . فان مم أطاعوا لك بذلك فأخبرمم 
ان اله قد فرض عليهم خمس صلوات ىكل يوم وليلة » فان هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبر م : أن الله قد فرض عليهم صدقة تو خذ من اغنيائهم فترد على 
فقرائهم » فان مم أطاعوا لك بذلك فايلك وكرام أمواليم . 

وفى البخارى فى باب فضائل عل عليه السلام , انه عليه السلام حين 
اعطاه النى صلى الله عليه وأ له الراية يوم خيبر صرح : يارسول الله علىماذا 


افاتل الناس ؟ قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وان مدا سول 
ألله ٠‏ فاذا فملو! ذلك فقد منعوا منك دماءهم 1 

وفى البخارى عن ابنعرياس : ان النى صلى الله عليه واله لما أمس بالابمان 
بالقه وحده قال : اتدرون ما الايمان باه وحده ؟ قالوا : الله ورسوله اعل 
قال : شهادة ان لا اله إلا اله . وان مدا رسول النه » واقام الصلاة , 
وإتاء الزكاة » وصيام رمضان ٠‏ وأن تعطوا من لمعم الس . . .الحديك 

قلت : وانت ايا المطلع على الكساب المبين ٠‏ والواقف ءل شريمة 
سيد ألمر سلين هل ترى لاعمال العداوة والنصب لأهل الحق واخيك المسل من 
جبة غير التعدى لحدود الله ؟ 

ومعلوم : أن مذهب الاسلام وما جاء به خير الانام صلل الله عليهواله 
بجنب ( بمعزل ) عن أمثال هذه التعديات الخكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من انه حكا لقوم يوقنون ) فن حكم ما براه فقد إتبسع هواه الذى 
ى الله عنه نييه صل انه عليه واله بقوله عر شأنه : ولا تتبمع أهوائهم. 
وأم أن يدك با انزل الله ٠‏ فن خر ج عن ذلك فقد انكر عل الله بعدما 
جاءه الحق , وأتته البينات » فالميزان فى متابعة الحق : المصير إلى ما حكم 
به ال رآن ٠‏ وإلا فا من طائفة إلا وهى عن زعمها تأمم بالعدل والاحسانيا 
هو الغالل المتداول بين الجبلة , حمث ان المطداع منهم والشيسخ فيهم يحم 
بالعادات الجارية , لا بما وقوله الكتاب والسنه , فيشملهم قوله سبحانه : 
« فانتولو افاعم اما يريد الله أن يصمبهم ببعض ذنو بهم . وان كثيراً من . 
الناس لفاسةون » وقوله تعالى:: ومن لم>م بما انزل الله فاولئك «هالفاسقون» 
انلم يستحلوا خلاف :. ل الله وقول رسوله صل الله عليه واله , وإلافان 
أستحلوا ذلك فاولئك م االكافرونحيث يقول سبحانهه ومنلم يحم بماأتزل 





5 تحر التفرق والاختلاف 
اله فاولئك هم اللكافرون » نمم لو فرض ان الملمين تنازعوا او اختلفوا إلى 
شىء فالواجب عليهم ان يردوه إلى الله والرسول لقوله تعالى : « و إنتنازعتم 
فى شىء فردوه إل الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الأخر .وقوله 
سطانة 1و ونا اختلفتم فيه من ثىء كمه إلى الله » ومع ذلك لو طعن طاعن 
فى طائفة من المسلمين وجعاوايرمونهم بالسب والشتم ونسية الكفر والالحاد 
كان ذلك تفرقا منبياً عنه بقوله عر شأنه : ٠‏ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شىء » وقوله تع-الى : ٠‏ ياأهها الذين امنوا اتقوا اله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وام مسلهون واععتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقواء 
وقوله سبحانه ؛ « ولا تكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جائتهم 
البينات واولتك لحم عذاب عظم »فاته تبارك وتعالى أمى المؤمنين بالاعتصام 
تحله . ونام عن التفرق ,» وفسر الاءتصام حبله بالنمسك بدينه » ولارويب 
أن دينه الاسلام لغوله تعالى : « أن الدين عند الله الاسلام » والاسلام هو 
الاعان المفسر بالشهادتين . 
فاذن : المسلون عل ملة واحدة . نعم جعل لمم حدوداً وحرمات لا 
جوز التعدى عنها لقوله تعالى : « وتلك حدود الله فلا تتعدوهاء لخرمعليهم 
الظل 2( وحرم عليهودمائهم واعر اضبم واهوالبم ٠‏ فق الصحيحين : انل 
النى صل الله عليه واله قال فى حجة الوداع : ان دماءكم واموالكم واعراضكم 
عليم حرام كرمة يومك هذا , فى شهرك هذا ٠‏ ف بلدك هذا . ألا : هل 
بلغت ؟ الا : ليبلغ الشاهد الغائب . 
وف البخارى - بطرق عديدة ‏ عن النى صل الله عليه واله انه قال فى 
حجة الوداع : أنظروا ولا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 
والمقصود من هذه المقدمة : أن عمل الوهابية خلاف ما عليه الكتتاب 


قول ااوهابية فى الاستشفاع ا 


ا يوط ص حا وو لامخعرصه و مم وي مح عع ممح مومع ما إسعهاء مووود «ا داك م ءاه وإغاو ء أعرم عه وو اع و ع قاد عه وام دوا ءادعا 2 عو ها عاط ع وا عرو ع ود ء 2ج عاو و دابع ل ون اد ان ان 


والسئة , لتطابقهما على لزوم التودد والتحابب بين المسلبين , لا عل التنافر 
والنعاند ورى بعضهم بعضأ بالكفر » والتعدى بالضرب والشم .وما علينا!لا 
ابلاغ المبين ٠‏ تلك ايات انه نتلوها عليك بالحق ٠‏ اذا عرفت ما مبدناه لك 
فنقول : أن هذه الرسالة مشتملة على مسائل . وخاة : 


( ا مسألة الاولى في الشفاعه ) 

قالت الوهابية : الشفاعة للأنباء والآولياء منقطعة فى الدنيا » وانما 
هى ثابتة لهم فى الاخرة , فلو جعل العبد بينه وبين الله تعالى وسائط مرن. 
عباده يسأهم الشفاعة كان ذلك شركا . وعبادة لغير الله تعالى , فاللازم أن 
بوجه العبد دعاءه إلى ربه ويقول : اللبم اجعلا من تناله شفاعة حمد ( ص ) 
ولا بحوز له ان يدول : باحمد اشنمع لى عند الله . 

محتجين عليه بقوله تعالى : ه وان المساجد لله , فلا تدعوا مع اللهاحداء 
وقوله سبحانه : « من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه » وقوله جل شأنه : 
« ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . وقوله عر من قائل . ٠‏ لا بملكون الشفاعة 
إلا من اتخذ عند ال حمن عبداً » . 

قال عمد بن عد الوهاب فى رسالته ( كشف الشيبات ) : فان قال : ان 
النى صل انّه عليه واله اعطى الشفاعة . واطبه مما اعطاه الله . فالجواب : 
ان اله اعطاه الشذاعة . ونهاك عن هذا ! وقال : فلا تدعوا مع الله احداً 
وايضاً : فان الشفاعة اعطاها غير النوز ص ) فصم ان الملائكة يشفعون » 
والأولياء يشفعون » والآفراط يشفعون , أتقول: ان اله اعطامم الشفاعة 
فاطلبها منبم ؟ ذان قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين . 

وقالت الامامية : إن الشفاعة ثابتة للنى صلى الله عليه واله وصالح 


7 الآيات الدالة على جواز الاستشفاع 
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المؤمنين والللائك المقريين » فيجوز الاستشفاع بهم إلى الله تعالى , لنبوض 
الكتاب والسنة عليه » فن الكتاب : 

قوله سبحانه : ١‏ ولوانهم إذ ظننوا أنفسهم جائوك فاستخفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا القه توابأ رحها» دلت الآية على أن العاصينمقى 
جاؤا إلى الرسول تائيين , وجعلوا يتوسلون به فى طلب المغفرة من الله , 
واستغفر عند ذلك لهم الرسول لوجدوا الله توابأ رحماء فلو كان الاستشفاع 
من ألنى صل الله عليه وأله شركا ننه لما وجدوا الله تواباً رحها . لآرد الله 
ميحاه لا شمن أن بكر لقببه / ١‏ 

قال الفخر الرازى ‏ فى التفسير ‏ : يعنى لو انهم عند ماظلموا أ نفسهم 
بالتحا م إلى الطاغرت , والفرار من التحا م إلى الرسول , جاوًا إلىالرسول 
وأظبرو االندمعلى ما فعلوه : وتابوا عنه ١‏ واستغف روا منه ١‏ واستغف ر لهم 
الرسول ,أ ني أل اله أن يخفر لمم عندتو بتهم لوجدوا الله نواباً رحما- [تتهى . 

وقال ايضأ ‏ عند ذكر الفائدة للعدول عن الخطاب إل الفية ‏ : 
واما قال : واستغفر لهم الرسول ول بقل : واستغفرت لهم . إجلالا 
للرسول وانهم اذا جاؤه فد جاوًا من خصه الله برسالته ٠‏ وأ كرمه بوحيه 
وجعله سفير يبنه وبين خلقه , وم ن كان كذلك فالته لا برد شفاعته . . الج 

أقول : وما ذكره منكون الرسول صل اله عليه واله سفيراً بين اله 
تعالى و بين العياد هى الواسطة التى اثبتتها الامامية , وساير الفرق من المسلبين 
الذين أئبتوا للنى الشفاعة المطلقة » بل اقول : إن التكمة فى العدول من 
الخطاب إلى الغيبة هى الاشارة والدلالة على أن هذا المقام الكر م » وغفران 
الله باستغفار الشفيمع غير مختص بشخصية البى واتما هو عام لكل سفير , 
ومن له جبة القرب من الله . المقتضية للأهلية للشفاعة . 


جواز الاستش فاع بالنى والاعة ١‏ 


2 : قوله تعالى- حكاية من اولاد يعقوب - : ياابانا استغفر لنا” 
ذوبنا انا كنا خاطتين , وقول يعقوب : سوف استغفر لك ربى . فانهصريح 
فى سؤالهم وتوسلهم بأبيهم إلى القه فى الاستغفار وطلب العفو , ونرو لال حمة 
فى الدنيا قبل الآخرة . 

ومنها : ها تضمن الام باستغفار النى صل الله عليه واله للدومنين 
من قوله تعالى , ٠‏ واستغفر لذنزك وللمؤمنين » وقوله سبحانه : ه و صل عليهم 
ان صلانك سكزلحم » ومن المعلوم ان الام به يلازم جواز الاستشفاع بالنى 
لآنه لا يأمم بالشرك والكفر , أيأعرم بالكفر بعد إذا انتم ملمون ؟ 

وقول أبن عبد الوهاب : ( أن الله اعطى نبيه الشفاعة , و لكن نباك 
عن الاستشفاع به | ) كلام شعرى . ميئاه الخيال 2 فانه مثل أن يول 3 
ان الله تعالى أعطى نبيه صب الله عليه واله يوم القيامة سقابة الحوض » ولكن 
نهى الناس من الورود عله والاستسقاء منه ! 

او يقول : أن الله تعالى أ كرم العباس ( عم النى ) بسقاية الحاج , 
ولكن نبى الحاج عن الرفرد عليه ١‏ . فبل يحد الانسان لمثل هذا الكلاممعنى 

وانه اذا راجع وجدانه يرى أنه اذا قال السلطان ليعض غلمافه : (الى 
فوضت اليك تولية امور رعيى » ولكن نهيت الرعية عن المراجعة الك فى 
امورهم ) عد كلامه هذا سفها ولغواً . 

ومنها : قوله تعالى : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منباء 
دلت على جواز وقوع الشفاعة الحسنة من المؤمنين ٠‏ بعضبم فى <ق بعض , 
ومتى هات جازالتوسل بالشفيع ولو كازذلكشركا لمأصمم الاذن والشفاعة لاعلا 
ولا سمأ . مع انها مأذون فيا » ومسغب الها بقوله سبحانه : يكن له 
تصيب منها . 


له فى الدعاء والمسألة , إذ الشفاعة مشتقة من الشفع وهو أن يصير الانسان 
نفسه شفعا لصاحب الحاجة , يتمع معه على المسألة من الله تعالى » فهى 
دعاء وطلب من الله تعالى » وطلي لدعاء ا"شفيسع إلى الله , لادعاء مع الى 
والاية دالة على حرمة الدعاء مع اله ٠‏ لا الدعاء من الله تعالى » واءن هذا 
من ذاك ؟ 

ومن السنة : ما فى البخارى ‏ فى باب : اذا استشفعوا إلى الامام 
ليستسق لحم لم يردهم ‏ وياب : أذا استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط ‏ فراجع . 

فأن قلت : إن الله حم بكفر عبدة الآوثان ع وش ركبم » لأجل قولحم 
هؤلاء شفعا ونا عند الله . قلت : نعم ٠‏ إن الله حم بكفر هؤلاء , لكن 
منشأ كف رهم أحد الامرين : إما:بغهم وعتومم على الله بحعلهم من لا أهلية له 
من جانب الله شفيعاً ووسلة يتوسلون با إلى الله . 

وإما عبادتهم لذلك الشفيع ٠‏ حيث قالوا , ٠‏ وما نعيدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلق . » وأين هذا من جعل الانبياء شفعاء » لا شركاء معه ف الدعاء 
فأن الاستشفاع بهم لا يكو ن كفرا ولا شركا لوجبين : بين مل ومفصل ؛ 

اما الوجه الأول فمو ان للامامية ‏ بل وقاطة المسلمين الذين يحوزون 
الاستشفاع ‏ سؤالا من ابن عبد الوهان . وهو أنه هل ثبتت الشفاعة فى 
الشريمة ام لا ؟ . فأن قال : لا . أنكر ما أقر به اولا : من ان الشفاعة 
اعطاها القه غير النىايضأوأ نكر على التهما فى القرآن وإن قال : نعم . قلنا له 
هل الشفيسع شريك مع الله فى المخفرة ؟ أو أنه شريك مع المشفوع له فى 
طلب المغفرة ٠‏ فان قال بالاول فقد أثيت دنه سبحانه الشريك , وصار إلىما 


و ووو وه اموه ع عات ماوع عم او بد بداء اعدو نادت و روم و وياة ود ون د 


فر منه » وإن قال بالثانى أفر بالحق الذى عليه المسلمون , وإن قال بالفرق 
بين الدنيا والآخرة قلنا له : إن ما يكون شركا فى الدنيا لا يكون طاعة فى 
الآخرة ٠‏ وأن الشرك شرك وقبيم ف الدنيا والاخرة . 

وأما الوجه التفصيل الثادوى فهو أنه لو كان التوسل بالشفيع عبادة 
له لما جاز الم بالتوسل فى قوله تمالى : ٠‏ ايها الذين امنوا اتقوا الله ع 
وابتغوا اليه الوسيلة » فان المراد بالوسيلة ما يتوسل به إلى الله تمالى , ولا 
بختص بالافعال العبادية ٠‏ او مطلق الطاعة او الكتاب والسنة بل اللفظ 
بظاهره عام , لا معدل عنه . 

فبعم مطلق الوسائل التى أمى الله تعالى باتباعها , والاعتصام بها من 
الآنبياء الذين مم حيل الله الممدود من السماء فى قوله تعالى : ٠‏ وأعتصموا حل 
الله ولا تفرقواء 

فان المراد من الحبل فى الآية هىالواسطة بينالله تعالى وبين عبادهشببت 
باحمل الرابط بين الشيئين . 

فقول الوهابية : ان الواسطة ملغاة فى الشريعة . رده الكتا ب والسنة 
الواردة عن النى صل انه عليه واله فى أهل بيته وأصحابه بطرق صحيحة , مثل 
قوله صل الله عليهواله : «أصحانى كالنجو م بأيهم [قتدينم اهتديتم » وقو لدصي الله 
عليهواله : ٠‏ مثل اهل ينتى فيكم مثل سفينة نوح . من ركيها نى » ومن . 
مخلف عنها غرف » وقوله صل الله عليه واله فى الحديث المتواتر « اىتارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى , ما إن نمكم بهما لن تضلوا أبداً . . 

ومعنى التمسك ببما التوسل بهما فى الشدائد , وجعلبما مسا للنجاة 
من البلكة فى الدنيا والآخرة . 

“م ان الجواب عما استدل به الوهانى من قوله تعالى : « فلا تدع وامع 
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1 أحدأً » هو أن المننى بالآية الدعوة مع الله . دون الدعوة من الله بواسعلة 
الشفيسع » وطلب دعائه ايضأ إلى انه , حسما ذكر نا . على أن المراد م 
النبى الانتهاء عن جعل الشريك نه تعالى فى العرادة » بقرينة قوله سحانه : 
« وأن المساجد لله » فالمعنى كا عن المفسرين قاطبية : أن المساجد لله , فلك 
تعبدوأ مع الله غيره , ؟ا فى قوله تعالى : ولا تدعوا مع الله الهأ آخر وهذا 
وقوله كل مخلصفعبادته , ولكزه لا دخل له مسأل ةالاستشفاعفانالاستشفاع 
نظير طلبك من المقرب عند الملك أن يشاركك فى طلب مسئلتك من الملك . 

واما الجواب عن الآيات الاخر : مثل قوله تعالى : لا كور 
الشفاعة إلا من اتخذ عند ال رحمن عبداً . وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن 

ارتضى فنقول : 

1 ان مقنضى الاية الاولى ثبوت الشفاعة لمن اتخذعند الرحمن عبدا » أى 
إعاناً , فالمؤمنون ملكو ن الشفاعة , كا ان مقتضى الآية اأثانية ثبو تالشفاعة 
بعد الاذن والرضا من لله تعالى . ونحن نقول به للآنياء والآولياء , ولو 
كان شركا لما جاز الاذن والرضا بالشفاعة » نعم لا يجوز القول بانه : باحمد 
بارسول اقه اغفرلى ذنى . وذلك لآنه لا يغفر الذنوب إلا الله ٠‏ وجميسع 
المسلمين على ذلك » وأما القول بانه : ,ياحمد اشفع لى عند ربك فليسمن 
الشرك , اذ الشرك هو ان تدعوه ممع اله فى حاجتك ٠‏ لا أن تسأله أن 
ودعو الله فى غف ران ذنو بك . 

م ان ابن عبد الرهاب لما لم يعم حقيقة العبادة توم أن طلب الشفاعمة 
من الشافعين يكون من عبادة الصالحين ع وهذه غفلة منه عن أن العيادة عبارة 
عن وقوف العبد ين كدى معبوده . و[ظبار غاية الخضو ع والخشوع , لا 
مطلق التعظم والخضوع , وإذا لم يذهب أحد من المسلدين بأن تعظي المؤمنين 


كلام الوهاببين فى التوسل و 
او الآنبياء والمرسلين حال حياتهم من عبادة الصالحين ‏ ومثل هذا الاستشفاع ‏ 
بهم إلى الله حال حياتهم وبعد مماتهم ٠‏ قن يعيد الله ويوحده لا يجد مر . 
نفسه حين ما وطلب من النى صلى اله عليه واله الشفاعة أن يعمده فى ذلك , 
ولعل ابن عبد الوهاب رأى أن رواج مذهه-ه منوط برى المسلمين بالشرك 
دون من ينسب أليه . فرمام بما لا يتفوه به إلا جامد او معاند . فقسال فى 
رسالته كشف اثشبهات ماحاصله : ان الطلب من الشفيمع ينافى الاخلاص فى 
التوحيد الواجب عل العباد بقوله تعالى : مخلصين له الددن وقوله سبحانه ؛: 
ادعوا ريم تضرعا . 

وان الوقرف عبل قبر حمدصلى الله عليه واله والا-تشفاع منه منجعل 
الالهة , فهم يصيحون يا صاح أخوانهم : اجعل الآلهة هأ واحدا إن هذا 
لشىء يحاب ! ! ! 

فاللعجب من هذا التقحم والتباجم على المسلمين المو حدين , وقدعرفت 
دمعه والجواب عنه بما حاصله : أن دعوة الشفيسع بعد شوت الاذن والرضا 
من الله تعالى لا تنا دعوة الله تعالى . ولا تنفك عنها , كا أناطاعة الرسول 
لا تنفك عن اطاعة الله تعالى فى قوله تعالى :ه ومن بطعالرسول فقد أطاع الله. 
فن ادعى الأنافاة فقد أبطل جعل الشفيع من الله ع وهذا إنكار على الله , 
ولا تقولءانديصيبكاصاح[خوانه ,انا كفر ذا بالذىار-لم بهى و إنابه لكافر ون 
بل نقول : سبعلءون غداً من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى . 


( المسألة الثانية في التوسل) 
قالت الوهابية : لا يجوز التوسل بالموتى من ثبتت مكائته عند الله 
ودفع الحواتح اليهم . محتجين ‏ تارة ‏ كا عن أبن عبد الوهاب بانه خطاب 


- الادلة عل التفات الممت ودركه الاشساء 


المعدوم » وذلك قبي عقلا , لعدم قدرة الميت على الاجاية , و أخرى- 
كاعن ابن تيمة : بانه شرك . قال فى ص ١١‏ من الجزء الاول من منباج 
السنة : والذين تدعون من دونهلا يملكون من قطمير , إرن تدعوم لا 
يسمعوا دعائكم , ولو سمعوا ما استجانوا لك . ويوم القيامة يكفرون 
بشركم , ولا ينبتك مثل خبير . 

وقالت الامامية : يحوز سؤال النى صل اله عليه واله والامة قضاء 
الحوائج ونفر يج الكرب بعد موتهم ٠‏ 5 جوز ذلك حال حيأنهم 0 لعدم 

كون ذلك من خطاب المعدوم أولا . ولاكونه شركا ثانيا . 

اما عدم كون نداء الاموات توجيباأ للخطاب نو المعدوم : فلارن 
للبيت من الادراك والشعور والالتفات هثل ماله حال الحياة » بل ازيد 
لاجماع المسلمين عليه بعد الكتاب والسنة . 

قال الغزالى ‏ الذى هو من اتمة الشافعية ‏ فى إحماء العلوم : ظن بعضهم 
ان الموت هو العدم , وهذا رأى الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر , وهذا معنى ما يقال:الناس نيام راذا ماتواإتنيهوا.فان اول مايزكشف 
له ما يضره وما ينفعه من حسناتهوسيئاته , فلا ينظر المسيئة لاو يتحس رعلها . 

اقول : فقول الوهابيين مردود بالاجماع السابق عليهم واللاحق لهم : 
بان الموت ليس من العدم . 

اما الكتاب : فطوائف منيا : 

ما ءزل فى حق عامة الناس من قوله تعالى : « فُكشفنا عنك غطائك 
فبصرك اليوم حديد وقوله سبحانه : « اقرأ كتابككنى بنفسك اليوم عليك 
حسيبأ » ومنها ما نزل فى حق المؤمنين من قوله تعالى: ٠‏ ولهم رزقهم فيا بكرة 
وعشيا «وقوله تعالى : ٠‏ ان الابرار لنى نعم » وقوله سبحانه : , ييثيت انه 
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فى يسح اأبخارى : إذا جلس المؤمن فى قبره أتى ثم يشهد ان لاإله 
إلا الله ٠‏ وان مدا رسول انه فذلك قوله عر وجل : ثبت أقه الذين امنوا 
بالقول الثابت . 

ومنها : ما تزل فى حق المجرمين من العصاة والكفار من قوله تعالى 
٠‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ٠»‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أسّد العذاب , وقوله سبحانه . ٠‏ أنا وجدنا ما وعدناربنا حقا فهل وجدتمما 
وعد ربم حقا. . 

فى البخارى : ان النى صل الله عليه وآله أتى قليب بدر وخاطب 
المشركين ببذه الآية . فقيل له : انك تدعو أمواتا . فقال : ما أتم بأجمع 
منهم » ولكن لا يحيبون . ظ 

ومنها : ما هو صريح فى الحياة الدائمة بعد الارتحال ءن الدنياكةوله 
تعالى : «ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ء وقوله تصالى : «دوأن 
الدار الآخر ةغى الحيوان» وقولهتعالى ٠‏ يقول,اليتتى قدمت لحان » أىيقول 
الكافر : باليتتى قدمت فى الدنيا التى حماتها منقطعةلحياتى الى هى دائمة ع ولذا 
قال : لحياتى ٠‏ ولميقل : ذه الحياة . تعزيلا للحياة المنقطعة منزلة العدم 
فكأنها ليست الحياة بعد مفارقة الروح البدن العنصرى إلا الحاة فى الآخرة 

ومنها : ما نزل فى حق الشهداء ؛ ٠‏ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبمل الله 
امواتا ؛ وقوله تعالى : « ولا سين الذين قتلوا فى سيل الله امواتا بل احباء 
عند ربهم يرزقون ء فرحين بما نيهم الله من فضله , ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا ثم يحزرنون ؛ يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمنين . 


- حياة الآولياء فى عام البرزخ 

ومنها : مااشتمل على خطاب الله مع المؤمنين مثل قولهتعالى : ه باايتها . 
النفس المطمئنة إرجعى إلى ريك راضضة مرضية . فادخل فى عبادى وادخلق 
جنتى » فلو كانت النفوس البشرية بعد مفارقة الآرواح عن الأ بدان معدومةلا 
يحوز الخطاب معها » فكيف وقع الخطاب لحم من الله تعالى ؟ ام كيف انهم 
خاطوا الله بقولحم : رب ارجعونى اعلى اعمل صا حأ فما تركت . أو قالوافى 
القير : ياليت قوى يعلءون بما غفر لى وجعلنى من المكرمين . 

واما المنة : سبك أبواب الصحاح والسئن من باب : ار المسث 
إسمع خفق النعال . وباب : أن الميت يتكلم فى القبر , وباب : انالميت 
يرى مكانه من الجنة والنار . وباب : كيفية السلام على النى صلل الله عليه 
وآله . وعل سائر المؤمنين إذا أتى الرجل المقابر . ش 
ظ وفى مح البخارى فى باب كيفية فرض الصلاة وملاقاة النى ‏ ليلة 
ظ الاسراء ‏ الا نباء : من آدم وإدديس وموسى وعيمى وابراهم » وتكلمه 
معهم سلام أللهعليهم كي ا : انه قال النتى صلى 
انه عليه وآ له : فرض الله على أمّى خمسين صصلاة ؛ ليف لاي 
مرت على مومى عليه السلام , فقال : ؛ مأ فرض الله لكعلى أمتك ؟ قلت: 
فرض خمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك , فان امتك لا تطيق فر جعت 
فوضع شطرها ء فرجعت إلى مومى فقلت : وضع شطرها . فقال راجع 
ربك . فذان امتك لا تطيق , فر جعت فوضع شطرها » فرجعت اليه فقَال 
ارجع إلى ربك فان أمتك لا تطيق ار اعت فانم هن خمس , هن 
خمدون , لا يدل القول لدى , فرجعت إلى موسى فقّال ا : ارجع إلىر بك 
فقلت استحيت من رى . . الحديثك 

وفى سان النساتى وإحاء العلوم : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 








إن قه ملائه سياحين فى الأآرض ٠‏ يبلغون من امتى اللام . 

وقال صل الله عليه وآله : أ اكثروا على من الصلاة , فان صلاتكم 
معروضة على . قالوا ؛ بارسول له وكيف تعر ض صلاتنا علسك وقدأرمت 
قال . أن الله تعالى قد حرم على الأارض أن تأكل أجساد الأنبياء فنى اله 
حي يرزق . 

فوله : فنى الله حى برزق ظاهر فى العموم ‏ لآن الاضافة تفيده 
فاذا كان الأانبياء والشبداء أحباء يدذقون . ويشهدون اأصلاة والسلام ون 
يصلى ديسل عليهم من قريب أو بعيد فكيف لا يشهدون نداء من يسادييم , 
واستغاثة من يستغيث بهم ؟ ؟ 

وقد قال رسول القه صل القه عليه وله : على بعد مما قكعالى فحياق 

وفى إحياء العلوم : ان الله وكل ملكا يسمعنى أقوال الخلائق . 

وأما عدم كون التوسل ‏ بالميت ‏ إلى القه شركا : فلانه نظير التوسل 
الى » وسؤاله قضاء الحواتج بواسطة دعاله من القه تعالى . فكا أنه ليس من 
الشرك كذلك التوسل بالميت . فيجمل أحد التوسلين كالآخر يحامع السؤال 
من الخلوق »ذ لااوجه لومم كونه شرا , إلاكونه دعاء لغير الله تعالى , فاذا 
جاز بالنسية إلى الاحياء جاز مطلقاً : 

أما أولا فلكونه من التعاون المأمور به شرعا فى قوله تعالى :«وتعاون| 
على البر والتقوى ٠‏ فى البخارى قال النى صل الله عليه واله : فكوا الاق 
وأجيبواالداعى . ول يقل صل اله عليه واله : ارفضوه لآنه اشرك ١‏ ! 

وأما ثانيأ فلوقورع نداء الخلوق والدعاء له , والالهاس منه فيالككتاب 

لقوله سيحانه ؛ ٠‏ فاستغاثه الذى مر#ى شيعته على الذى من عدوه, 
وودود سؤال الحواريين عيسى عليه الام نزول المائدة لم من السماءو سوال 


#لعممميهة 11111100000 


1 التوسل بالأانبياء والأئمة 


قوم مومى منه الاستسمّاء وقال سبحانه ‏ حكاية عن يومف - : ٠‏ اذكرقى 
عند ربك ٠‏ وعن موسى والخضر : ٠‏ فانطلقا حتى أتيا اهل قر يةاستطما أهلها 
فأبوا أن يضفوهما .. ِ 

فلو جاز ليوسف أن يقول للكافر : «اذكرق عند ربك , أعنى الملك 
ولمومى والخضر : أن يستطما أهل القرية جار لنا بطريق اولى أن نقف أمام 
قبر حمد صلى الله عليه واله ونقول له : « اذكرفى عند ربك » ونطلي منه 
الحاجة , ولو بواسطة دعائه لله . 

فابن تيمية وأتياعه هل يحدون من أنفسهم جواز استمانة سليمان عليه 
السلامفى إحضارعرش بلقيس يحاسائه . وفييم عفريت . ويقول لهم : , ايم 
يأتنى بعرشها قبل أن يأنونىمسامين » ولا بحدونمن أنفسهمالاستعاءة والتوسل 
بمحمد وله الطاهرين الذين مم سفن النجاة و باب حطة . وأحد الثقلين اللذين 
بحب التمسك بهما ؟ ؟ 

فلو جازت هذه الاسئلة ولم تكن شركا جاز سؤال الانبياء والآولساء 
عند الوقرف على قبودمم » أو من مكان بعيد إجابة المضطر ولا يكون طلا 
من العاجز , .لآنه تعالى وصف نبيه صلل الله عليه واله وله تعالى : وما 
تقموأ منه ألا أن أغنام الله ورسوله ٠‏ وقوله تعالى . ولو أنبم رضواما 
١‏ تاههاللهو رسو لهوقالوا<-بنا اله سيؤ تينااللهمن فضلهورسوله وقوله عر شأنه: 
ويضع عنهم [صرمم والأغلال التى عليهم . والمراد بها ال حنة والمشقة ٠‏ سواء 
كانت دنيوية أو اخروية ٠‏ ولقدقال نبارك اسمه : لقد جائكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عتم حر يص علي بالمؤمنين رؤف رحم . 

ومفتضى عموم رأفته و رحمته بالمؤمنين قضاء حوائهم بشفاءة_ه لد 


١ 
. إلى الله تعالى‎ 


توسل الانبباء بغير اله تعالى ف 


اقول . ومن كان هذا شأنه جاز الوفود عليه , والتوسل به وعدم 
الاعراض عنه إلى غيره من لا ملك لنفسه نفعأ ولاضراً : مخلاف الا نباء 
لقوله تعالى فيا اختص به عيسى عليه السلام : انى اخلق لدم من الاين كبية 
الطير فانفئ فيه فنكون طيراً باذن الله » وابرىءالاكه والارص واحي 
المونى باذن الله . 

وقال تعالى ‏ فى حق ابراهم عليه السلام ‏ : لخذ أربعة مر الطير 
فصرهن اليك , ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعين يأتدلك سعيا . 
كل ذلك مضافا إلى ما ورد فى السكتان والسنة من معاجز الانبباء, وخوارق 
العادات الجارية على أيديهم ٠‏ مثل إنفجار الحجر لموسى ٠‏ وإحياء المو فعل 
:د عيسى ١‏ و[نشقاق القمر لنبينا صلى أن عليه وله وصعوده إلى السهاء فكان 
قاب قوسين أو أدنى . 
والغفرض من ذكر ما اختصوا به سلام القه عليهم يان قدرتهم حال حياتهم , 
وتم دلالة هذه على المقصود بضميمة مادلت على ثبوت الحياة المستقرة للا نباء 
فى عام البرزخ . 

فبهاتين المقدمتين نستنتج أن الآنبياء قادرون ومتمكنو ن عن إجابقتدعوة 
المضطر بعد مائهم » كال حياتهم , فلا يكون الالتجاء بهم لوا وعبئاً .كي 
لا يكون شركا » فهل يحد أحد فرقاً بين سؤال عيسى عليه السلام شفاء 
المرضى وإحياء الموف , وحم يحواز التوسل فيه ؟ 

مع أن الحماة والمات والشفاء والسةم من افهتعالى ولا يقولبحواز 
مثل ذلك السؤال من رسول الله صل الله عليه واله ؟ 

والحال أن فى حم الخبر : أن الثبى صبل القه عليه واله عل ضرير 


اكول معو عاو ارم ارود وه وا بو 


5 قدرة الانبياء على اجابة الداع 


أنى توجبت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى ٠‏ اللهم فشفعه فى . 

روا الترمذى . وصمحة الحا , وابن ماجه عن عمر أن بن حصين ا 
أقر به الشيمخ.سلمان بن ان النجدى فى رسالته . 

والعجب من الشيخ ال مزءور أنه قال : الحديث دليل لنا أنه لا يدعى 
غير اله . لقوله : اللبم أنى ابوجه اليك . 

والحال أنه غفل عن الخطاب الحاضر بتّوله : ( بامد أنى توجبت بك 
إلى دبى ) المشتمل عبل النداء والتوسل ٠‏ فيبطل كلام من أبط-ل التوسل بغير 
الله مطلةأ » الأحاء والامرات ! ! 

كيف لا ؟ وفى صحيم البخارى : باب ( سؤال الناس الاستسقاء إذا 

قحطوأ ) وفيه فى باب علامات النبوة عن ثابت » عن أفس , قال : أصاب 
المدبنة قحط على عهد رسول الله. ع فبينها هو مخطب يوم الجمعة إذ قام رجسل 
فقال : يارسول الله هلكت السكراع , وهلكت الشاة . فادع الله يسقينا , 
د يده ودعا ... . الحديثك 

واججب من ذلك : دعرى الشيخ سلمان النجدى إختص اص التوسل 
بالنى صلى الله عليه واله دون غيره . .مع أن فى صح-هم البخارى : أن عمر 
ان الخطاب كان إذا فحطو| استسق بالءباس , فقال , اللبم أناكنا تتوسل 
اليك بنبينا صل النه عليه واله إذا قحطنا فسقمنا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقنا . قال : فيسقون . 

وفى خلاصة اكلام عن العلامة ااقسطلانى ‏ فى المواهب : أن عمر 
لأ استسق بالعباس قال : ايها الناس أن رسول الله كان يرى للعباس ما برى 
الولدللوالد , فاقندوا به فى عمه العباس , واتخذوه وسيلة إلى الله . 


ا ا بو سل تمر بعم النى العباس 5 
فيه التصري بلتوسل يفي انى » الآن فعل عمر حجة عبد الميسع 1 
بل وفءل الصحابة ,» لقول النى صل انه عليه واله : اصحانى كالنجوم . بأيهم 


افد ,: 


إلى هتديم . 
رمع ذلك فبل يتوم أن هؤلاء الذين التجوا بالنى عند القحط أشركوا 
فى بوسلهم ؟ أو أنهم اعر ضرا عن قوله تعالى : ادعوا ربك ١‏ وفوله مالى 
فلا تدعرا مع الله احدا(١)‏ 

3 أن عمر أراد من ضمه العباس فى الدعاءالشرك بالله ؟ أو أنه يعرف 
من معالم الدين قدر ما فهمه الوهابيون ؟ كلا ٠‏ إن هذا ببنارن عتم على 
امناء الدين , 

فلو كان التوسل ونداء غير الله شرك لما كان فرق بين المستغاث به حا 
أو ميتا » وكون الحى ادر لادخل له بمسألة الابمان والكفر ولم يذهب 
أحد من العلماء فى اصولهم : إلى أن اعتقاد القدرة من العقائد الدينية . مع 
أن لازمه أنه إذا إعتقد المضطر قدرة المتوسل به وإن كن ما لما كان التوسل 
به شرك . أو أنه إعتقد يح الحى والتجأ به كان شركا » ول يقل به أحد 

نعم : السؤال من العاجز مع إحراز يحرهلفو , لاأنه شرك . وإلا 
زم انقلاب الايمان الى الشرك , و بالعكس عندتيديل العجز بالقدرة والنمكن 
بعدم المقدرة | 

فان قلت : أن انه تعالى أعطى القادر من عباده القدرة والقوة وأنا 
اطليه ما اعطاه اله تعالى . 

قلت : الجواب عن ذلك هو الجواب الذى قاله ابن عبد الوهاب حرفا 
يحرف ف الرد على مر قال بصحة الاستشفاع بالنى صلى اله عليه واله ظ 
والائمة عليهم السلام . 


(1) سورةالاعراف الآية )١(٠900‏ سور ةالجزالاية18. 





1 فى الرد على الوهاسين فى التوسل 
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فنقول : ان اله أعطاه القدرة , ولكن نهاك من دعاء الخاوق فىقوله 
لا تدعوا مع اله احدأ . وقوله : ادعوا ربكم تضرعا 5 وفوله تعالى : فصل 
لربك وانهر , وقوله : والذَّين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير . 

فان قلت : ان الحول والقوة إذاكان هن جاني اللّه كان دعا“ القادر 
دعاء قهلادعاء مع أفه . 

ظنا : إذن لافرق بين الوقرف بين يدى القادر المتمكن والؤال منه 
اوالوقوف عل قبره وجعله شفيما إلى الله فى قضاء ااحوائم . ودعوى الفرق 
مكابرة صرفة فى المهم . 

فان قلت : أن ذلك من جعل الالحة نظير وقوف المشركين على أحجا رمم 
وأخشابهم الى كابو! يعدو نها فى الجاهلية 

قلنا : الوقرف بين يدى الحى والالماس منه ايضأ من جعل الالحة نظير 
وقرف عبدة موسى وعيسى وممثم » والذين اتخذوا أحبارثم ورهيانهم أرباباً 
من دون الله , فالوفوفان على مط واحد ؟ 

فا للوهايين لا يكادون يفقبون حديئاً ؟ ؟ | ! 

م ان الجواب عما استدل به ابن تيمية لمنع رفع الحو انج إلى قبورا لأ نبباء 
والصالحين : ان قوله تعالى ( ان الذين تدعون من دون الله دام 

هو أنها - باتفاق المفسرين ‏ واردة فى خصوص الكفار والمشركين 
العا كفين على أصنامهم , بزعمهم أن البدايع السماوية مفوضة الى الكواكى 
الى على صورتها تلك الاصنام حسب تخيلهم , فأبطل الله دعرامم بسأن تلك 
الأصنام جماد ليس من شانها السماع . ولا تتمكن من اجابة الدءوة , فكيف 
تتمكن من الأفاعيل الخارقة للعادة ؟ ؟ 

م انه سبحابه حك بش ركهم لا تخاذهم تلك الاصنام شريكا لله فىاخلق 


ان الآمور بارادة الله ورضاه - 
وتدبير العالم وجوزوا عبادتها خلافا لله تعالى فما نباهم عنه على لسان انيياته ‏ 
بقوله تعالى : ٠‏ فلا تجملوا لله اندادا » وقوله سبحانه ٠:‏ اتععدون ماتنحتونء» 

وابن هذا من لا بعتقد فى الانباء والصلحاء الخلق والتدبير ولا يعتقد 
عبادتهم ؟ بل ولم يقّف امامهم الابغر ض الاستشفاع الذى نطق بهالكتتابوالسنة 

“م ان للوهابية حججا غير وافية بمقصودم مم حرمة الاستشفاع 
والتوسل والاستعانة : 

» احدها ) قوله تعالى : « ان الام كله لله‎ ١ 

وفيه نظر واضم ٠‏ فان الام وا نكانكله نه تعالى ‏ فلا يكون الا 
بارادته ورضاه ٠‏ الا أنه لا ينافى ثبوت ااشفاعة الحسنة للا" نبياء والآولياء 
فى الدنا والاخرة بعد الاذن من خالق البرية . 5 أنه لا ينافى ثوت ااخلق 
واحاء الموق وشفاء المرضى لعسى عليه السلام بعد الاذن من خالق 
السهماءفالمو حدونطرآ عل أنه لا حول ولا قوة الا بافقه , وأنه ما من شىء الا 
عنده خزائنه وما بيزله الا بقدر معلوم . 

لكنه تعالى مع ذلك جعل لكل ثىء سيدا , وافى ان يحرى الامو رالا 
بأسبابها المتعارفة , ولولاه لما قال موسى عليه السلام . هذه عصاى 
اتوكاً عليها واهش بها على غنمى ولى فيبا مآرب اخرى » أو يقوا. لآهله : 
امكثواانى آنست ناراً لعلى آنيك منوا ببس أو اجد على النار هدى. 

فالانباء مع انيم معصومون استعانو| بغير الله تعالى » حتى بزل فىحق 
مد صل انه عليه وآله : ياابها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . 

قال أن تدممة : ان قوله تعالى « ومن اتنعك » معطوف على الكاف فى 
حسيك , والمعنى حسبك الله وحسب من اتبعك . 

اقول . هذا خلاف لظاهر الآية ومناقض للصناعة النحوية ٠‏ للزوم 


5 استنصار اقه والانساء بالخلوتين 


العطف عل السمين الجر ورلا اعادة الحازب اعن المضاف وهو لفظ حت فقتضى 
ظاهر الاية كرن الثى مستمداً دن الله وممدح_حى الزمنين . كاستمداد 
عيسى عليه السلام بالحواريين حيث قال :من | نصارى إلى الله . وكاستمدادموسى 
بأخيه هارون حتى نزل فى حقه: سنشد عضدك بأخيك. وقال لوط علمهالسلاملو 
كان لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد . وقال سبحانه : إذ أرسلنا اليهماثنين 
فكذبوهما فعززنا بئالث ‏ أى قويناهما بثالك . 

ومع هذه الابات البينات كيف تشكر الوهابيةجواز الاستمدادباخلوق 
والحال ان انه تعالى ‏ مع قونه القاهرة ‏ استنصر عباده بقوله عر شأنه ؛ ان 
تتصروا اله ينصرم . وقوله تعالى : والذين اووا ونصروا اواتك همالمؤمنون 

( وثانيها ) ما عن بعض علماء البند من ان الاستءانة بال خلوق بنافى.الحصر 
المستفاد من قوله تعالى : ٠‏ اباك نعد واياك ذستعين , . 

والجواب عنه أولا : أن المقصود من الآية الاستعانة باقه فىالعبادة 
والحداية . بقرينة قوله : ١‏ اباك نعد . وقوله , اهدنا الصراط المستقم » 
فكأن المصللى يقول : يارب اتيت بالعبادة وبك اسدمين فى اتمامها . 

فان قلت , الظاهر العموم » وأن المعنى استعين بك يارب فى جيم 
امورى ولا استءين بغيرك . 

قلت ؛ هذه المرتية من التوكل عل الله والتوسل به تعالى - وان كانت 
راجحة لقوله سبحانه : ومن يتوكل على الله فبو حسيه » وقوله : فان تولوا 
فقل حسى الله عليه توكات ‏ الاان الكلام فى وجو بها عقلا وسمعاء والظاهر 
عدم وجوبها عقلا بعد اعتقاد العبد ان المدبر الحقيق هو الله , وان الاعتهاد 
على غيره من باب أنبت الريسع البقل » وان الاسياب مقتضيات عادية عليها 
ولذا قال سبحانه : وما رميت اذرميت ولكن الله رى . ولا وجو بباشرعا 


مناقضة اءن عيد ااوهاب نفسه فالاستعانة مم 


تعالى : تعاونوا عل البر والتقوى . 

وثانيا : ان مقتضى الابة حرمة الاستءانة بالخلوق حيبم وميتهم وهذا 
ينانى التفصيل الذى ذهب اليه اين عبد الوهاب ٠‏ فانه فى رسالته فى الرد على 
شيخ الطائفة الامامية الشيسخ جعفر النجى عند استدلاله, قده هلجوازااتوسل 
باخلوق بأن الماس يو م القيامة يز حفو نإلىادم عليه السلامثم إلى نو حعليه السلامكم 
إلىابراهى علي هالسلامم [لىمومى ثم إلى عيسى , وكليم يعتذرون حتى ينتهى إلى 
النى صل الله عليهوآ لهفبذا يدل على ان التوسل بغير لله الىجائزو ليس شركا , 

ل شاي إن الانتياة أخار و هييها يتور اطلة الا كرفا 

كا يستؤيث الانسارن بأصحابه فى الحروب وغيرهفى اشياء يقدر عليه 
الخلوق , واتما نحن انكرنا الاستغاثة التى يفعلونها عند قبور الاولياء فى 
غيبتهم فى الاشياء التى لا يقدر عليها الا اله تعالى . 

قلت : ما الوجه فى الاقرار بالاول وانكار الثانى , مع ان الدليل 
لا يساعد على هذا التفصيل , فا ن كان منشأه حر الميت وقدرة الحى لز مه عدم 
جواز التوسل بالمى فى صوره يزه ٠‏ وان كان لاجل منافات سؤال الخلوق 
لدعاء الخالق فذلك يمتضى عدم جواز السؤال من الحى وان كان قادراً . 

فأين قرله ٠‏ انا لا ننكر الاستعانة باخلوق فما يقدر عليه فا ذكرهابن 
عبد الوهاب اسه شىء بكلام من ضاق عليه الخناق » فلا يدرى ماذا وقول 
فيتشسث تارة بأن دعاء الخلوق وندائه عنادة له فيكون شركا » واخرى يكون 
دعاء الميت لغوا . فان كان لغوا فن اين يكون شرك ؟ اذ لا لازم بين اللغوية 
والشرك , وان كان شركا فن اين جاء التفصيل بينكون المتوسل بهحاأوميتا 

وحيث أنه لم يعرف معن كلام شيخ الطائفه اورد عليه بما لا محصل له 





ف فيمن توسل بقبر الى (ص ) 
والمع من فول ان عدااكد هاب فى رسالته : الاستغاثة بالانراء يوم القياءة 
بريدون منهم أن يدعوا القه أن يحاسب الناس حتى يتريح اهل الجنة من 
كرب الموقف . 
فانه يرد عليه أن الغرض من الاستذائة بصا ا اؤمنين دعائهم إلى الله 
لصاحب الحاجة حتى إستريح من العناء والشدةفا نهم لام الله عليهم دعو ةمس تجابة 
واتجب من ذلكقر له ىكشف الشبواتكا نا حابر سول انلصو انه عليه وآ له 
يسألونه فى حماته ٠‏ وأها بعد موته لخاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره » 
بل انكر السلف على من قصد دعاء القه عند قبره فُكف دءا. نفسه ؟ 
فانه يرد عله أما اولا فلان اسلف من الصحابة والنابعين لحم باحسان 
م شكروا التوسل بالنى صل الله عليه وآ له لاحال حياته ولا بعد وفاته , بلكانو | 
يتوسلون به قبل وجوده , وعله مذهب المسلمين كافة ما عدى الطائفة الوهابة 
الذين عبروا عنه بالشرك الا كبر واباحوا لاجله دماء المسلمين و اموالهم على 
خلاف الكتتاب والسنة وما عليه الصحابة ٠‏ وذلك ا رواه ابسيق واين أبى 
شييه بأسناد جيم - 5 قاله احمد بن زينى دحلان فى خلاصة الكلام 00000 
أن الناس اصايهم فقحط فى خلافة عمر لججاء بلال بن الحرث إلى قبر النوصي الله 
عليهوا لدوقال «ارسول الله اسةسق لامك فانهم هلكوا , فأتاه رسول الله 
فى المنام فأخبره أنهم يسقون . 
وليس الاستدلال من حيث الرؤيا ٠‏ اذ لا يقبت بها الح شرعا.واتما 
الاستدلال بفعل بلال الذى من الاحاب . فاتيانه لقبر النو صل الت علمهوآله 
وندائهوطلبه الاستسقاء لأقوى دلي ل على أنذلك امرجائزوليس من الشرك . 
وفيها ايضأ روابه الطبراتى والبييق : أن رجلا كان ختلف إلى عثمان 
فى زمن خلافته فى حاجة ٠‏ فكان لا يلتفت اليه ولا ينظر فى حاجته , فشكى 


فيمن توسل يقبر النى ( ص ) ا 
قل : ١‏ اللهم أنى اسئلك واتوجه اليك بنبينا مد نى الرحمة ياسمد أنى اتوجه 
بك إلى _بك لتقضى حاجتى , وتذكر حاجتك , فانطلق الرجل فصنع ذلكثم 
اتى باب عثُهان خاءهالبواب فأخذه بده فادخله على عثهان فاجله معه وقال : 
اذكر حاجتك فذكر حاجته فقضاها . 

وفيها ايضأ : روى البيبق باسناد حيسم فى كتاب دلائل النبوة -الذى 
قال فمه الحافظ الذهى عليك به فانه كله هدى ونور - عن عمر بن الخطاب قال 
قال رسول الله : لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب اسئلك بحق عمد الاما 
غمرت لى . . . الحديث., 

قال | حمد بن زينى د<لان : روآه الحا م وصمحه والطيرانى . 

وإلى هذا التوسل اشار الامامما لك للدوانيق, و ذلك أنه لما حججالمنصور 
وزار فير النىى صب ان علبهوآ لهسأل الامامهالكا وهو بالمسجدالنبوى_وقالله, 
باابا عبد الله استقبل القبلة وادعوام استقبل رسول اقه ؟ فقال مالك : لم 
تصرف وجبك عنه وهو وسدلتك ووسلة ابيك آدم إلى الله ٠.‏ بل استصيله 
واستشفع به فيشفعه الله فيك . قال القه تعالى : ولو انهم اذ ظلبوا أتفسهم 
جاؤك فاستغفر واالله وا-تغفر لحم الرسول لوجدوا الله توابأرحما ... أنتبى 

ومما بدل عل جواز التوسل بالنى بعد وفاته ما فى خلاصة الكلام عن 
العلامةااسمبودىقال:ر وى الدارى فى حيحه عن بىالجوراء قالفحط اهل المدينه 
قحطاشد بدا فشكو إلى عائشةفقالت :انظر وا إلى قبر رسول اللهفاجءاوامنه كوة 
إلى السماء حتى لا يكون بينهو بينالسماء سقف , ففءاو افطرواحى نب تالعشب. 

فعل من جميسع ذلك أن التوسل والتشفع بالنى ( ص) ويحاهه و ببركته 
من سان المر سلين و سيرة السلف اصالحين , لاي توهمته الوهابية من أن 





1 الدعاء عند قير النو( ص ) 


نداء الاموات والثائيين مالم يحوزه الشرع , وانى لمم بذلك والحال أرن 
الشرع على خلافهم ؟ ؟ . 
ويكفيكالاحاديث الواردة فى زيارةالقبورالمشتملة علٍالنداءو الخطاب 
للست من قول : ٠ه‏ السلام عليم ياأهل الديار من المؤمنين » وما ورد ف تلةين 
الميت بعد دفنه من الخطاب والنداء المتفق عليه من قول الملقن : باءبد الله 
هل انت عل العبد الذى فارقتنا عليه من شبادة أن لا آله الا الله وان مدا 
عنده ورسوله 5 
وقد اسمعناك نداء الى صلل الله عليهو لهكافى اليخارى وغيرهم نالصحاح 
والسننكفار قريش بعد القائهم فى القليب وقال:انهم يسمعونو لك لايحييون 
واين ندائهم هذا من نداء من يسمع نداء الخلائق و >يبهم ويرد لام من يسل 
منهم عليهم لاانهم احياء يرزقورن ٠»‏ فيجوز نداؤمم والوقوف على قبورهم 
والاستشفاع بهم ٠‏ وليس من الشركُ كا عن الوهابية تدليسا على الجبلةواغواء 
لهم عن أن بنالوا ببركة النى صل اقه عليه وآله اعظم المثوبة ٠‏ واتراتفع علهم 
المنّه العظيمة ولا يعوا فى النخاطرات الدنيوية والاخروية . 
واما ثانيا ظنااسؤال : ان السلف لا ذا أنكروا دعاء الله عند قبر 
النى والحال أن القبر وجوانبه حرم الله وحرم دسو له وححل الوحى ومبيبط 
الملائعة , وكل مكان كان كذلك استحق زيادة الفضيلة لدعاء الله التى هىالعبادة 
فنى كتب المناسك لعلماء المذاهب جميعا عند ذ كرهم زيارةالنى صل الله عليه وآ له 
أنه يستحب للرائران يدعو الله عند القبو ويتوسل إلى اقه فى قضاء <وائجحه 
وغهرأن ذهو به . ويّول : « ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاز كفاستغفر و الله 
واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توابار<ماء . 
واما ثالثا-ؤال الوجه لا نكارمم دعاءالنى (ص) نفسه بقولهيارسول 


قّ المنع عن أن دعاءغير الله عمادة 3 
لقه اسألك الشفاعه , فا ن كان الوجه خلو النص من الشار عمن مثل هذ االدعاء . 

:يكف كماذ كر نامن نصو ص اللكلتاب والةو التوسل بالنى بل بمطلق 
اهل بيته حتى مثل العباس الذى يكور عل عليه السلام افضل منه . 

وان كان الوجه كون الطلب من النى و ندائه ودعائه شركا نه 5 عن 
جملة من علماء تجد فى رسائلهم وصر ح بذلك ابن تيمية فى الفرقان ‏ قلنا , ان 
الشرك ذه بوأسطة دعاء النى صلى الله عليه والهلا مختص بع د عاته , 
بل يعم حال حياته لآن لامر كله انه » وأن له دعوة الحق والذبن يدعون من 
دونه لايستجيبو نهم نش د 

فان قلت : الشرع جوز دعاء الحق ونداءه . قلنا : الشرع لا يحوز 
الشرك وعبادة غير النه.فاذا جاز التوسل بالن صب التهعليهوالهحالحياته_كاهو 
المسل عند ابن عبد الوهاب ‏ فلا محالة باتلزم ذلك احد الامرين : أما عدم 
كون دعاء النى صل الله عليه واله منفكا عن دعاء الله تعالى » واما عدم كون 
دعاء المخلوق عبادة له. لعدم اشتماله على اوصاف العبادة من الخضو ع والحشوع 
والاتهالوالوفوف بين يدىالمعيود . 

فان الدعاء لا وتمحض ف العادة إلا لاجل الامورالمزورةالى لانجرى 
فى الاستشفاع والتوسل والاستغاثةبالنى والائمة . فليس لها فى قلوب المؤمنين 
تأثير سوى أنه ببركة دعاء النى صل الله عليه واله ‏ ومن له الاهلية تزول 
عنبمغائلة حنة والشدة فى الدنيا والاخرة . 

وثالثها قول الوهابية : ان الدعاء ع العبادة والعبادة لا تجوز لغير 
الله تعالى لانها شرك . 

والجواب عنه : المنع عن أن مطلق الدعاء عيادة ٠‏ فضلا عن أن يكون 
دوح العيادة » وأا الدعاء من الدعوة ومنها قوله تعالى : ه ندع ابنائنا »وقوله 


1 فى عدم كون النداء دعاء وعيادة 


تعالى ثم ادعون يأتنك سهرا ء وقوله سحانه : دولا يمارا دعا الرضيول 
بك كدعاء بعضكم ب.ضا ء وقوله تعالى : ٠‏ استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم 
لما بحييم . . 

فان فالمر اد من الدع عفمها الندا ٠و‏ ليس كل نداءدعاءو كل دعاء عيادة. بل ولا 
دعاء افه عبادة خض ندائه ومجحرد خطابه » وأا يكون عبادة إذا اشتمل عل 
ما اشتملت عليه العبادة من الخضو ع والاقرار بالالهية لللعبود . وابن هذا 
من دعاء النى والاهمة والاستفائة بهم نظراً إلى انهم مأذونين فالشفاعة ولهم 
القّرب والمزلة والدعوة المستجابه كالممر بين -ند |ا_لطان ؟ 

وقد اسمءناك ما فى حديث بلال ورواية اءن حنيف ودعاء الضررر من 
القول : باد الى اتوجه اليك . ْ 

فان قلت : : دعاء اخلوق عبادة لاشتهاله على الخضوو ع والمذلة : 

قلت : اولا لازمهكون الؤال من الاحياء اينا شركا . وثانيا المنع 
عن اشتمال مطلق سؤال الانباء والاولياء على ما اشتملت عله اعبادة الا عند 
الغالين فييم ٠‏ كن اتخذ عيسى ومومى اابامن دون الله . وثالنا المنع عن كون 
ؤ مطلق الخضو ع والذل من لوازم العبادة لو لم يكن بين يدى المعبود , ولذااص 
ظ القه تعالى الولد مخفض الجناح لوالديه على وجه الذل بقوله : واخفض لما 
جناح الذل . 

قال الرازى فى تفسير قرله تعالى : ٠‏ وقضى ربك الا تعبدوا الا اباه 
و بالوالدين احسانا .أنه تعالىبدأ بذكر الامس بالتوحيد وثنى بطاعة اللهوئلك 
بالبر بالوالدين » وهذه درجة عظيمة ومرتبة عالية فى تعظي هذه الطاعة .أى 
طاعة الوالدين . 

ودابعها ما عن ابن عبد الوهاب واتباعه حيث جعلوا اطاعة غير اله 





المراد من العيادة والطاعة 4١‏ 

عبادة له وشركا قه . فال فى كشف الشبات : مى دهرت اه للا أو نبارا . 
خوفا أو طمعائم دعوت فى تلك الحاجة نبيا أو وليا اشركت فى عبادة اقهغيره 
حث أطعت غيره . 

فانه يتوجه عليه اولا أنه لو كان المراد من العبادة الامتثال والطاعةلزم 
شرك العبيد و الزوجات حيث ب عليهمامتثالازواجهم وهو اليهمو أىامتثالق 
الشرع إعظام من امتثالالء.يد؟كحتى أناقهتمال سلب عنبمالقدر ةو الا خشا رق جنب 
سيدهم لموله سحانه ' « عبدا عملوكا لا يدر عن شىءءفبل وتو هم اناه تعالىمرحيث 
امهم بوذه الطاعة جعل لنفسه المقدسة شريكا فى الءبادة . وثانا أنه لوكان 
لمر اد من الحبادة الامتثال والطاعة يتوجه عل ابن عبد الوهاب سؤال أنههل 
بحوز مثل تلك الطاعة لغير اله تعالى ام لا ؟ فان قلت : لا فد أ بطلت تقرل 
الله تعالى : « اطيءوا الله واطيعو! ا رسو لواولى الام منك, » وان قلت :نعم 
عمدت اللخلوق وخالفت ربك فما نباك عنه . وان قلت : لا تنفك اطاعة 
الرسول واطاعة اولى الامر عن اطاعة الله . فلنا : ما الوجه فى ذلك هل هو 
حمل من الخلوق أو يحمل من ااختالق ؟ فان قلت بالاول , رجعت إلىعبادة 
الصالحين :و أن قلف : أنه بجعل من الله تعالى واذنه ورضاه . قلنا : أن 
شفاعة الانبياء وكر نهم وسيلة الى الله تعالى ايضا بحعل من اقه تعالى ٠‏ فيكون 
الاستشفاع والتوسل لهم - حمق عبارة عن الاستعانة بالقه فى طلب الحاجة 


ميك بشفاعه عيده المدرب عدهة. 
( المسألة الثالئه-) 
قالت الوهابة : لا يجوز بناء القبور وتشييدها وجعل الضرايح عليبا 
وان ذلك شرك وفاعله مشرك . 


7-5 البناء عل قور الانبباء والامة 

0 وقالك الأناية :رو ساء القور:للاتنابو الأ رادو عسوا ريطن 
من الاندراس والانطاس . وان ذلك تعظم للدين . 

واستدل ابن تيمية ومن تابعه من إلوهابة : 

( اولا ) برواية ابى الهباج الاسدى قال : قال لى عل بن الى طااب : 
ألا ابعئك على ما بمدنى عليه رسول الله ان لا ادع قبر أ مشرفا الاسوبته ولا 
تمثالا إلا طمسته ؟ . . . فقّرن ببن طمس ااناثل وتسوية قب ر المشرفة , 
لآن كامهما ذريعة إلى الشرك . 

( وثانيا ) بما فى كتاب اله من الام بعارة الم.اجد ولم يذكر المشاهد 
وقال سبحانه : « واقيموا وجوهكم عندكل مدجد , لا عندكل مشهد , . . 
إلى ان قال : فالرافضة بدلوا دن الله فعمرواالمشاهد وعطلوا الاجدمضاهاة 
للنشركين وعخالفة للمؤمنين . 

( وثاثا )أن النى صلى الله عليه وآله اما شر ع لامته عمارةالمساجدوم 
يشرع لحم ان يبنوا على قبر نى ٠‏ ولا رجل صالح من اهل نيته مدجداً ولا 
مشبدأ ‏ اتبى . 

والجواب عنه ( أما اولا ) فلمّد باهت فى قوله ٠‏ أن الشيعة عطلوا 
المساجد , الخ » لآن الامامية يرون من الفرض على انفسهم عمارة الماجد 
واقامة ذكر الله تعالى فيها بأزهد مما رونه بالذسبة إلى المشاهد .انعم لبعض 
المشاهد عندمم مره وزيادة فضيلة من بين المعابد لاشتالها على جهتين : جبه 
المسجدية » وجبة المشعرية . رم النى صلى اله عليه واله الذى هو حرم 
الله وحرم رسوله . ومشهد مولاذا على عليه السلام وحرم ال_ينعليهالسلام 
لآنبا مساجد ومشاعر . ولا اشكال فى ا+تلاف اليقاع من حيث الفضيلة . 

ولاجل اشهال المشاهد المزيورة على زيادة الفضيلة ترى الامامبة ‏ بل 


فى المناقشة فى ادلة حرم البناء عبلى القبور 1 

والمسلمين ‏ يزدللفون اليها ويزدحمون فيهاء والا فالمساجد عند الامامية لانخلو ' 
عن أقامة الصلاة فيبايا هو دأ بهم فى بلادهم , فيعمرونها ويواضبون عليبا , 
بل يعمرون كل مقام ومشهد فيه من شعائر الاسلام ثىء لآنه تشبيد للدين , 
ولكن تلك المقامات من البيوت التى اذن اقه إن ترفع ويذكر فيها اسمه . 

( واما ثانا ) فلا ن رواية ابى البباج لا دلالة فيها على انالمر ادبالتسوية 
جعل المدفن مساوياً للارض من غير تعلمة بل اللفظ فى هذا ااخبر كاللفظ فى قوله 
« فاذاسو يته ونفخت فيه من روحى»ء وقوله تعالى ه رقع سمكها فسويبا» . 

والمراد من التسوية فى الابَين التعديل فى رفع السماء وخلقة البشر سي 
قال عر شأنه : ٠‏ فسوىك فعدلك .. 

واقرب محتملات التسوية واظبر هاف الرواية هو تسطيح القبر , وذلك 
لعدمذكر المعادل اولا . والتقسد بالشرف ثانا . . . والا كان التقييد لمواً 
فتدل الرواية على رجحان التدطيح على التسنم . 

والعجب من ابن تيمية انه كيف استدل برواية الى البياج على منع البناء 
على القبر وأنه من صنع اهل الشرك . وااحال أنه عند قول العلامة من ان 
المشرو ع 5تطبح القبور وامما تركنته اهل السنة وذههوا إلى النسنمم لما صار 
شعاراً للشيمة قال : ان مذهب ابى -نيفة واحمدان تسنم القبور افضل -آ 
ثبت فى الصحيم ان قبر النى كان مسنماً ٠‏ والشافعى ي.تحبالتسطيح لماروى 
من الام بتسوية القبور . ورأى ان اانسوية هى التسطيح . قال بعض 
الاصما : أن هذا شعاراً للرافضة فكره ذلك . وخاافيم جميسع الاصماب 
وقالوا بل هو المستحب دان فعلته الرافضه ‏ انتبجى . 

فانك ترى أنه كيف اقر ثانياً ما انكره اولا , فذهب إلى ما هر المجمع 
عليه بين الاصحماب . وعليه حي الخبر ‏ ؟ا فى البخارى ‏ من رجحان جعل 








7 فى المراد من النسو يه للقبور 


الاثر للقبر وتعليته عن الارض مطحأ , وحمل هر اخيراً خير الى البياج 
- تبعا للشافنى ‏ عل التسطيم . م مع أنه حمله او لاعلى الطمس ٠‏ اذ لاافل 
من الاحتالين فى اللفظ بين الطمس والتد طب ممع علو القير ك5 ذهب إلى 
العا شار ح النسافى من غير ترجي-هم : 

دكن يؤيد الااحهال الثانى ‏ بعد ما صمم'اخبر عن أنه كان قبر رول لله 
ممتفعا عن الارض لاماويا ما عن الشافعى وغيره : من ان رسول الله 
سطح قبر ابنه ابراهي , وما فى كت الحديث : هن أنه جعل قير ابى بكر ءثل 
قبر النى صلى الله عليه واله مصطحاررش عله الماء.واقامت دلي هعائشهالنوح . 

فل ذلك لا حيص لابن تيمية عن اد الامور : اما الك بشر لكجميع 
الاصحاب الذين قالوا بمقالة الامامة من رجحان #لمة القبر وتدطحه , أو 
رفع البد عن خبر الى البباج رأسا.لآنه منفرد بهذا اتحديثق كت ٍالاحاديث 
كامنشار النساتى ناسبا له الى السنيوطى , واما حمله على احد الآمرين : 

( الأول ) ان المراد من الندوية التعديل بهدم سنام القبر إنكان مانا 
أو هدم شرفه أن كان ذا شرف ٠‏ "ا وقع التصريح بالشرف ف اأرواية , 

( الثانى ) حمله على استحباب , أو وجوب تخريب قب ر المشركينء نبشهها 
كا عمّد لذلك ياباى 0 البخارى وسإن الفسالى وان ماجه , وذكروا ف.ه 
أن النى صلى الله عليه واله لماقدمالمديتة وام ببناء المسجد فأ نة.. رالمنركين 
فنبشت ثم بالخراب فسريت ‏ الحديث . 

وفى اقتران لفظ النسوية بطمس الائيل دلالة عل ان الام المبعوث 
اليه وية قب ر المشركين ء فان الصور والتائيل وجعلما فى مقابرم أومعابدم 
من سان المشركين ٠‏ 5 يشبد له ما فى البخارى عن عائشة ان ام حبيبة وامسلية 
ذكر تاكنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير . فذ, تا للنى صل النه عليه وااسه 


جع دمع ممع عع عسعه مومع ماه عاو وموم مودو ووه ع امه وو واوا هعودعد دو و دان د دوهن 


وصوروافبها تلك الصور . أولئك شرار الخلق عند اقه بوم القيامة . اوردها 
البخارى ايضا فى باب نبش قبور مشر الجاهلية . 

هذا , فلم ببق فى البين ما يصح الاعنهاد عليه من السنة الا ما رواممسم 
والترمذى وغيرهها : من نهى النى صلى الله عل 4 واله عن تخصيص القبور 
والبناء عليها وان يكتب على القير . 

اسع ا ا ا ل 
سما الواقع منه فى الاحاديث ( وثانيا ) أنها غير معمول به! فى ثىء من 
فهر اتها الثللاث . 

قال مد بن عبد الوادى الحنن المعروف بالسندى : انه قال الحا ك بعد 
خريج هذا الحديث فى المستدرك و الاسناد 5-8 ولس العمل عليه 1 فاناعة 
المسلين من الشرق الى الغرب يكدتبون على قبورهم , وهو ثىء اخذهالخلف 
عن السلف - انتوسى 

اقول : ومثل الكتابة على القبرمالبناء عليه . فان اجماع الامة فضلا 
غ الامة على البناء على قبور امتهم وحفظ مر اقدم من الاندراسوالانطاس 
حيث يكون الحفظ عندمم شعاراً للدين , فلا يمارض الخبر الواحد الظنى 
هذا الاجماع القطعى بين الملمين . 

كل ذلك مضافا الى فعل النى صل الله عليه واله وفملمن سبقه من 
النببين ع فانه صلى الله عليه واله اقر على بناء الحجر ولم يأمى بهدمه . مع أنه 
رافق اناغ[ وآنه هابتر .وكذلك اقر ارم سل اشاغله :واله واقر ان فاته 
الراشدين على بناءقبر ابراهم احلبل وعبى بناء قبور ساثرالافيياء التى فى حول 











41 بحر "م بناء القبة دون الدئن 

راض الأبنية على قبور الانبياء والمر سلين فى حة الاعنهاد عليبا 
لجراز البناء على قبور المؤمنين الحجرة الطاهرة النبوية » حيث ان دقنه فى 
البناء ودفن الصحاية من بعده فية . 

“م اقرار الصحابة على ذلك وعمارة الحجرة المياركة دليل قاطع على 
جواز البناء على القبر . 

فان قات : المحرم بناء القبة على القبر دون الدفن ف البناء تحت القة . 

قلت : أولا حرمة البناء على القبر ونهى النى صل الله عليه واله عنه 
نظير حرمة استظلال الحرم حال السير ونهى النى صل اقه عله واله عنه , 
فيا ان التحريم فى الحرم يعم الاستظلال السابق على الاحرام فيجب عليه 
تركه لو كان متلبسا به)كذلك التحر.م فى البناءعلى قبر فيصم اليناءالسابقواللاحق 

وثاننا أنه لو كان البناء على القبر بمزلة الاحجار والاصنام فى الجاهلية 
- ؟! قال به ابن عبد الوهاب وابن إتيمية كانت الجبة واحدة بين البناء السابق 
عل الدفن واللاحق له , فدفن النى صل انه عليه واله وابى بكر وعمر فى 
الحجرة الطاهرة اقوى حجة على جواز البناء السابق واللاحق . بل رما 
يكشف ذلك عن الرجحان للتأمى بالنى صل الله عليه واله » فيجوز البناءعلى 
فبور احابة صل الله عليه واله واهل ببته . فان الجبة واحدة والملاك واحد 
وال جماع منعقد على عدم الفرق ١‏ 

فالى لابن تيمية ‏ المصرح بأن النى صل الله عليه واله لم يشرع لامته 
بناء القبور ‏ المصير الى الفرق ين تبره صل الله عليه والهوقيور سائرالمؤمنين 
بعدما اثبتنا جوازه عليه وان النى شر ع البناء عل قبره 2 حسما أوصى بدفنه 
فى حجرته , لآن المناط واحد والعلة مشتركة . 

واما ثالئا فبأن القرآن وان لم يصرح خصوصا بالبناء على قبور الانبباء 


فى تعظى شعائر اقه تعالى 5" 
لكنه مصرح به عموما فى قوله سبحانه : ٠‏ ومن يعظم شعائر القه فانها من 
تقرى الةلوب » وقوله تعالى : ه ومن يعظم حر مات افه فهو خير له , وقوله 
تعالى : ١‏ ولا >لوا شعائر الله , لآن المشاهد المتضمنة لاجاد الدسين وائمة 
المسلم: من معالم الدين الواجب حفظها وصونبا عن الاندراس . فان الحفظ 
عن الراب بناء؟ و تجديداً من انحاء التمظى , كا ان حفظ المسجدعن الخراب 

له , 

“م اقول : ان الله تعالى جعل الصفا والمروة من الشعائر والحر ماتالى 
يحب احترامها . فكيف بالبقاع المتضمنة لاجساد الانياء والاولياء . فانبا 
اولى بأن تكون شعاراً للدين . كيف لا ؟ وهى من الليوت التى اذن اقه ان 
ترفع ويذكر فيها اسمه » فان المراد من البيت فى الاية هو بيت الطاعة وكل 
حل اعد للعادة ‏ فبعم المساجد والمشاهد لكو نها من المعايد : 

ولو لم يكن فى الشريعة ما يدل على تعمير المساجد و تعظيمها واحترامها 
لاغتنا الآية الشريفة بعمومرا عن الدلالة على وجوب تعمير المسجد و تعظيمه 
وادامة ذكر الله فيه , لكو نه من اللبوت الى اذن الله ان ترفع . 

ومثل المسجد فى جبة التعمير والتعظم وافظ المشاهد الى فى من 
مشاعر الاسلام ومعالم الدين ٠‏ ولذا تحد اصرار المسامين على ابقاء مدفن 
النى صلى النه 'عليه واله ومدفن أهل بينه الطاهرين ومدقن اصحابه » فصي رمم 
إلى حفظ نلك المراقد عن الاندراس فى طول هذه المدة لكونه تشبيداً للدين 
وتقوية لشوكة الممنين . لاأنه مضاهاة للشركين كا قال به زعماء الوهابيين 

وقال ان عبد الوهاب :ان البناء على القبر بمنزلة الاخشابو الاحجار 
الى كانت تعيد فى اجاهليه , ولبته درى حاصل كلامه من اشكال بناء الحجر 
عل قبر اسماعيل وامه هاجر » وعدم آم النى صلل النه عليه واله ببدم البناء 








18 ف رد فعل عمر واجتباده 

وتناء الخجرة البو كاي وهل مكل اعفان مول ان الصيوارة ]نخدا 
الى صل الله علية واله فى حجر ته الطاهرة و اموا يسد ابوان الحجرة على 
قير النى صلى الله عليد واله وبر ااشيخين ارادء| بذاك جول ااناءو !احيطان 
من سه من كرون ان تعالى . 

قال ابن تمية فى منهاج السنة : وكان عمر بن الخطاب اذا رأىالمامين 
يتتاو.ون مكاناً يصلون فيه لكويه مو ضع نى ينهاهم عن ذلك . ويقول : اها 
هلك من كان فيكم باعخاذ أ ثار اننبائهم فيد] حل 

اقول : ان النهى لعله اجتماد منه , والالم يقل احد بأن الصلاة فى 
موضع صلل فيه النى صل الله عليه واله يكرن حراماً باطلا , ولو سلكونها 
منهيأ عنها لكن النهى اعم من الهرهة , لا فى الخارى من قول النى صل اله 
لدو السو جنك ل ارس يا يطور ا ابن لذ كه يريف اك 
الصلاة صلاها . 

مضافا الى ان السلمين_خصوصاً الامامية ‏ يشكر ون هذه النسبة الىعمر 
اذ لو كان عمر بنوى عن ذلك فكيف ايت آ ثار الانبياء وايق اثر قبر النى ص 
الله عليه وآله وقبر الى بكر , ام كيف اوصى بدفنه فى الحجرة الطاهرة وجءل 
قبر الى بكر قبلة لقبره , كا جعل قبر النى صلى الله عليه واله قبلة لقمر انبكر 
فلو كان بناء المدفن عنزلة الاصنام ف الجاهلية ا اهتر عمر قله انو بكر يقدهما 
سائر الصحاءة بقاء الحجرة انبر بةوالدفن عند النى صن ان عليه واله . . 
وجمسع ذلك يكشف من ان ما اقى به ابن عبد الوهابف هذه المسألة تجن 
بالغيب وقول بلا عم اعاذنا الله من ذلك . 


تزوين المشاهد بالذهب والفضة 24 


( المسألة الىابعة) 

فى تزوين المشاهد بالذهب والفضة والحل والهلل » وايقاد السراج فيها 
وتظللبا . فذالوهانى حرم كل ذلك واحتبج عليه : تارة باللغو والعبث وانبا 
ما لا يتف بها المبت ‏ واخرى با عن الشافعى من ان عمر رأى قبة على فبر 
مت فنحاها وقال : دعوه بظله عمله » وثالئة حديث ان عناسن : لدرنلى. 
رسول الله صل اله عليه وآله زائراتالقبوروالمتخذيزعليها المساجد والسرج 

حجة الامامة القائلين بالجواز : 

( اولا ) اصالة الاباحة الدال عليما قوله تعالى : « وما كان القه ليضل 
قرما بعد اذ هداه حى يبد نهم مايتقون .وقد اسمعناكبامفصلا فى المقدمة الآول 

(وثانيا) مقايسة زينة المشاهد ومعلقانم! و حليرا و حللهايزيئة الكعبة وحللها 
وكسوتها » فان الجبة واحدة والاسراف واللغوية وعدم الاستفادة ببا علة 
مشتركة . والحال ان سيرة الخلفاء الراشدين على تعظم الكسة بذلك , بل 
وسيرة الذى صلى الله عليه وآله ايضا 5 تشمد لها التوار يخ بل وكت ب الحديث 

قال ابن خلدون فى مقد.ته : وقدكانت الآمم منذ عبد الجاهلية تعظم 
البيت و نبعث الله الملوك بالامر ال والذخائر كسرى وغيره . وقصة الاسياف 
وغزالى الذهب الإذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم معروفه ٠‏ وقد 
وجد رسول الله صلى ألله عليه وأله دين افنتح مك فى الجب الذى كان فيبا 
مسن اف ارقة من الذهب ماكانالملوك يردون للبيت فيها ألف ألفدينار 
50 ماق قنطا . وزةا وقال له على بن الى طالب : بارسول أللهصل 
الله عليه وآله لو استءتت هذا المال على حر بك فل يفعل ثم ذكر لأنى بكر 
فل بحركه إلى ان قال : قال ابو وائل : جلست إلى شيبة قال : جلس 





إلى عمر بن الخطاب فقال: ممت أن لا ادع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها 
بين المسلدين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : ولم ؟ قلت :لم يفعلهصاحك 
فقال : هما اللذان يقتدى بها . 

قال ابن خلدون : واقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الآفطس , فانه 
اخرج الآموال وقسمبا على عساكره . 

اقول : ومن بعد الآفطس كان الآ عل ماكان عله زمن الخلفاء . 
فنهدى للبيت ولحرم دسؤل الله الاموال والذخائر إلى أن قامت فتنة الوهابية 
فى المدينة ومكة المشرفة . فأباحواما فى الحرمين الشريفين اعراضا منهع عن 
سيرة النى صل الله عليه وأله وسيرة احابه التابعين له باحسان . 

وق البخارى فى باب الافتداء بسين رسول القهصل الله عليه وآله قوله 
تعالى : « واجعانا لاتقين اماماء قال : اهمة نقتدى من قانا وبقتدى بنا 
من بعدنا . 

(وثالثا) ان ما نقل عن عمر غايته كراهة التظليل دون الحرمة . كيف 
وقهره وقهر النى صل الله عليه وآله وابى بكر تحت ااسقف بمرأى ومنظرمن 
المسليق والضحابة والتانسين ل تهنا نهدا .: 

مضاذا : إلى ما فى اليخارى والعقد الفريد من أنه لما مات الحسن بنعلى 
ضر بت أ مر أته القبة على قبره سنة ثم رفءعت . . . ومعلوم أن القمة نظل 
القير , ولأجل ذلك يصح المصير الى أن الكراهة ربا ترتفع ببعض المصال 
العامة » مثل حفظ الزائر والقارىء للقرآن عند القبر عن الحر والبرد . وهى 
مصلحة راجحة الى المسلبين وأن لم ينتفع بها الميت . 

(ودابعا) ان رواية ابن عباس لو حت خخالففتها السنةوعملالمسلمين 
فان الاسراج عند قير النى صلى الله عليه وآله عليه الى#لمون من زمن الخطفاء 


الى بومنا هذا . 

(وغامسا) انكون الاسراج لغوآ وعبئا يدفعه انتفاع المؤمنينبالضياء 
من الزائرين , سما القادمين من مكان بعيد البائتين فى نواحى القبر ع وكذلك 
ينتفع به القارىء للق رآن فى تلك المشاهد , فلا يكون اسرافايا توهم ٠‏ 

(المسألة الخامسه”) 

قالت الوهابية : لا تجوز زيارة قبور الآئمة ولاشد الرعال من 
الاماكن البعبدة لاجل زيارة قبر النى صلى الله عله وآله , وانهامن الشرك 
وعبادة لغير اه تعالى . 

قال ابن تسمية فى ص ١١‏ من الجزء الآولمن كتتاب منهاج السنة : قد 
عم منضرورة دين الاسلام ان النى لم يأمى با ذ كروه ‏ يعنى الامامية - من 
ام المشاهد . ولا شرع لامته مناسك عند قبود الانبباء والصالحين ٠‏ بل 
هذا من درن المشركين الذين قال الت تعالى فييم : « وقالوا لا تذرن الحتكمولا 
تذرن ودآولا سواعا ولا يغوث ويعوق وأسراً ‏ . 

فال ابن عياس , هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نو ح لما مابوا 
عكفوا على قبودهم » فطال عليهم الأمد , فصوروا تمائيليم “م عبد وثم . . 
إلى آخر كلامه . 

وقال ايض فى جملة كلام له على الامامية : انهم يعظمون المشاهد المبنيه 
عل القبور » فيعك فون عليها مشاببة للمشركين, ويحجرن اليها؟ا يحج الحاج 
ال القت الى ع ومنب من يجعل الحبج اليها اعظم من الحج الى الكعية . بل 
سبون من لا يستغنى بلاج اليها عن الحج الذى فرضه الله تعالى على عباده » 
وف ادن حنسن دين التصارى والمشركين الذين يفضلون عبادة الآوثان على 





؟ه0 تويز الاماممة زيارة القبور 
عبادة الرحمن . وقد صنف شيخبهم المفيدكتابا سياه مناسك المشاهد , جعل 
قبور انخلوقين جاتحم الكعبة ايت الحر امااذى جعله الله قناما للناس_انتبى 

واحتج من قال بتحرم د الرحال إلى زيارة قبر النى- كابن الالوسى- 
بما فى ابخارى من حديث ٠‏ لا تشد الر حال الا إلى ثلاثة مساجد » - التهى . 

واحتج ابن عبد الوهاب فى جملة كلراته بى كشدف اشبهبات عل تحرجم 
مطلق ما عليه الامامية من تعظم قبور الانبباء والاولياء واكرامها والاالزام 
ها و.أدابها ‏ من الزيارة والدعاء والتوسل وطلب الشفاعة ‏ 8 بأن هذه من 
جعل الآلمة ٠‏ فال : ومن الدليل على ذلك ايضا ما <كى الله تعالى عن ببى 
اسرائيل مع اسلامهم و عليه بصلاحهم أنهم ٠‏ قالوا لموسى اجعل لنا آلا كالم 
آة » وقرل اناس من الصحابة : اجعل لا بارسول اله ذات انواط ,كاف 
أن هذا مثل قول بى اسرائيل أن اجمل لنا آلا اتتهبى . 

اقرل : الكلام فى هذه المسألة يتم فى همن مباحث : 

( المبحث الاول ) 

ان الامامية على جواز زيارة قبور المؤمنين وأنها مستحبة شرعا فضلا 
عن زيارة قبر النى صلى الله ءليه ,آله . لتواتر الاحاديث الصحبحةالصربحة 
فى استحيابها ٠‏ مضافا إلى عمل المسلمين قاطبة من زمان النى صل الله علا وآله 
إلى زماننا هذا , فضلا عن عمل النى فى زيارته شهداء احد وحضوره صوالته 
عليه وآ له لزيارة البقيسع : 

وفى سان الذسانى وابن ماجة واحياء العلوم للغزالى عن انى هر برة قال . 
قال رسول الله صل الله عليه وآله : ذودوا القبور فانها تذكركم الاخرة .. 

وفيها عن ابن الى مايكة عن عائشة : أن رسمول الله صل الله عليه وآله 
رخص ف زيارة القوور . 


الاثار الواردة فى جواز زيارة القسور 60 


وفيها ايضأ عن الى هر يرة قال : زار التى قير أمه فى وابيى من 
حوله . فقال : استأذنت دبى فى ان استغفر لها فل يأذنلى . وأستأذنت ربى 
فى ان از رر قبرها فأذن لى . فزوروا القور فانها تذكرم الآخرة . 

وفيبا ايضأ عن ابن مسعود : ان رسول الله صل اقه عليه وآله قال : 
نبيتم ءن زيارة القبور 5 فن اراد أن .زور ظيزر 2 فانهبا تذكر الاخرة 
ولا تقر امجراً . 

وفى الاحياء عن ابن ابى ملكة قال:اقلت عائشة يوما من المقابر هقلت: 
ياام المزمنين من اين اقبلت ؟ قات : من قير اخى عمد الرحمن . فةلت : 
اليس كان رسول الله صلل اقه عليه وآله قد نبى عنها ؟ قالت : نعم مام بها 

وف الصحاح والدين الاحاديث الواردة عن النى صل الله عله وآله 
فىكيفية زيارة الاموات . وأن الزائر مى خرج إلى البقيع يقول : السلام 
على اهل الديار من الم منين . 

هذه فى فضل زيارة الصاحاء , ويكيفيك من الاحاديث المعتترةفى فضل 
زيارة النى صل اله عليه وآ له ما رواه الدار قطنى والبيهق والغزالى وغيرم 
من أنه قال رسول اقه صل الله عليه وآله : ومن زارقى وجيت لهشفاعى » 
وهذه شفاعة اختص با الزائر غير شفاعته صل الله عليه وآ له العامة للمؤمنين 

وقال صل الله عليه وآ له : من زارق بالمدينة حتسبأ كنت له شفيغاً 
وشهداً يوم القيامة . 

وعن نافع عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وآ له قال : منحج ولم 
زرلى فقّد جفاى ٠.‏ 
١‏ وعن ابى هريرة ممفرعا عن النى قال : من زأرنى بعد مونى نكأها 
زارنى حما ٠‏ 





64 جواز زيارة النى حأ ومبتأ 
وعن ابن عباس عن النى صل الله عليه وآله قالومن حب و قصدق فى مسجدى 
كانت له حجتان ميرورتان 00 إلى غير ذلك من الاحاديث المتكاثرة المالغه 
حد التواتر . 

فال عبد اله بن عمد بن عبد الوهاب فى رسالته : والذى نعتقده ان 
رتبة نبينا اعلى مراتب انخلوقين , وانه حى فى قبره حياة برزخية ابلغ من 
حياة الشهداء المنصوص علبا فى التتزيل , اذ هو افضل هنهم . وأنه يسمسع 
سلام المسل عليه , وتسن زيارته الا أنه لا يشد الرحل الا ازبارة المسجد 
والصلاة فيه . 

( اقول : اولا ) انه إذا جازت زيارة النى صل الله عليه وآ له الكو نه 
حياً فى قبره جازت زبارت اهل بيته واصحابه لهذه الجبة, فلا وجه لتخصيصه 
النى صل افه عليه وآله بالزيارة درن غيره من الانبباء والصلحاء5أ نه لاو جه 
لتخصيص النى بالزيارة من بينالتوسل و الاستشفاع والا-تغابة ,فانهاذائبت <ياته 
المستقرة وانه صلى الله عليه وآ له يمع نداء من يناديه تابعتها اثارها كالايخق 
وثانيا أنه لا وجه لمنع الشيخ شد الرحال. إلى زيارة النى صبى الله عليه وآله 
غير روايه البخارى » وفى ممدوده من وجوه : 

(اونحا ) اعراض المسامين عنها لو كانت لها دلالة ٠‏ لاستمر ار سير تهم 
على شد الرحال هن الاما كن البعيدة إلى زيارة النى صل انه عليه وآله بعد 
وفاته » كاكان يشد اليه الرحال على حماتهىفاق.اس احد الحالتين عل الاخرى 
مدرك واضح , سما بالنظر إلى قوله:ه من زارق بعد موق فكأنما زارف حاء 

( وثانيها ) مخالفتها لانصوص المذ كورة الصحيحة المعتضدة بعممسل 
الاصحاب الصريحة فى جوار شد الرحال إلى زيارة قبر النى وقبور اكتابه 
واهل ببته من قوله صل الله عليه واله : ٠‏ من حج ولم يزدى ققد جفاى. 





تعفام قبر النى و الأمة افين فشيراك 5 
وقوله صل الله عليه واله : , من حح وقصدف فى مسجدى كانتله حجتان ». 
ول بق[ صل الله عليه واله : وقصد مسجدى ا قاله الشيخ , 

وثالئها ) ان المستفنى هنه فى الحديت اما خصوص المساجد أو عموم 
الاسفار . فمل الاول المعنى لا نشد الرحال إلى مجد من المساجد الا إلى 
ثلاثة مساجد كا صر ح بالمةثنى منه الشييخ سلمان النجدى ف البدية النيه 
قائلا : وفى الصحيحين من حديث الى هريرهُ والى سعيد أن النبى صل اقه 
عله واله قال : لا تششد الرحال إلى م جد الا لثلاثة مساجد : مسجد الحرام 
وهسجد الاقصى , ومسجدى هذا . 

وعليه لا يعم الحديث المشهد كا لا يدم سائر الاسفار ولم يمل 
بعمومه لما احد وهذا نظير مالو قال المولى لعيده ه لا تمض الا الى ثلاثة 
اطماء فللان وفلانوفلان » وسماه بأسعائهم.فانه لا يفوم منه قى أىحاررة وأى 
لمان < مة المضى إلى غير الاطاء من العلماء و'لزهاد . 

( وعل ااثاتى ) يلزم النبى عن مطلق شد الرحال إلى الاسفار المباحة , 
وم يقل به احد مع أنه يلزم نخصيص الاكثر الذى لا بصح حمل الكلام عليه 

( المبحث الثاى ) 

فى نقل البحث مع ابن عبد الوهاب واتباعه من الوهابية فنقول : 

ان قولحم : تعظم قبر النى صلى القه عليه واله وقبورالاممة زيارتها 
والارنحال الها شونا وحبا شرك وجعل للاله » نظير الطلب من موسى ممع 
امانهم بالله ان حمل لهم الها » ع الجواب عنه : 

( اول ) المنع عن انهم طلبوا من موسى الها شفيعأ يتقربون به الى الله 
وانما طلبوا منه الها مدبراً واذا لما اضلهم السامرى واخر ج لحم مجلاجسداً 
له خوار وقال هذا البك واله مومى فذمى كفر وا واعتقدوا ان العجل هو 


65 فى الجواب عن اشكال ذوات انواط 


. غالقهم ومدبرمم حيث ان له خواراً‎ ٠ 

ويفصم عن ذلك قرله : ١‏ هذا الهم واله مومى ء فانه ما كان لموسى 
الحا شفيعاً غير البهااخالق المدبر . 

قال المفسرون : المعنى قال السامرى ان هذا اليك واله موسى وارن. 
مومى نى ربه هنا وذهب يطليه فى موضع آخر . والقوم اما كانوا فى غاية 
البلادة والجلافة حمث اعتقدوا ان العجل المعمول هو اله السماء والارض ء» 
أوكان اعتقادمم فى العجل اعتقاد الحلولة ٠‏ وعل التقديرين لاوجه لانكار 
ابن عبد الوهاب ان القوم ارادوا من مومى الها خالمًا مديراً . 

( وثانيا ) انالو سلمناكون القوم باقين على ايمانهم حين ما طلبوا من 
مومى ذات انواط . لكن الكفر والشرك ليس فى طلبهاء ولذا لم يكفرم 
موسى بل قال لحم ٠‏ انكم قوم تجحبلون » واه الكهر والشرك يكو نفىعنادتها 

ومعلوم ان عبادة غير اله توجب اللكفر والشرك . ولكنى اين هذا 
من لا -بد الشفيع فى توسله به والاستشفاع منه ؟ ؟ 

وتوهم ان ذلك عبادة لغير الله , مدفوع مخروجه عن الفهم الم تقم , 
كانبيناك عليه . . .بل سولت لم انف-كم امرأ فصبرأ جميل والله المستعان 
على ما تصفون . 

( وثالثاء) ان جعل الشفيع والوسللة الى الله تعالى اذا كان من عند الله 
تعالى لا يضر بالايمان الخالص بالنه , ألا ترى ان الانبباء سفراء ووسائط 
بين الخلق والخالق , يتوسل الناس بيم ويشد الرحال البيم عليهم السلام 
شوقا وحبا وتبركا بهم .٠‏ وقضاء للحاجة من الله تعالى بواسطتهم » ولايكون 
ذلك من جعل الالحة ؟ ؟ 

ومثل ذلك شد الرحال اليهم عليهم السلام بعد وفاتهم لغرض الحاجة 


ادلة الوهاية على حر مة الزيارة /اه 
الل ال ا ام 
( البحث اثالث ) 

ق البحث مع 3 تيمدة فقول انه استدل فى منهاجال:ة عبل حرمة الزيارة 
تحديث ابن عاس : ٠‏ لعن رسول اش صل اقه عليه وآله زائرات القبور 00 

والجواب عنه : (اولا ) انه خير واحد ظلنى لا وقاوم الاخبار 
المتوائرة المفيدة للقطع ,7 فلا ترفع اليد عن القطع بالظن . 

( وثانيا ) ان اللعن قبل النسح . > تدل عليه رواية ابن ابى مليكة عن 
عائشة حين اقبلت من المقابر وفيه ٠‏ قلت أليسكان رسول اقهصلى الله علبه 
وآله نهى عنها ؟ قالت : نعم شم امن بها.. وق رلاصل اتةعليه وآله : نبيدم 
من زبارة القبور ٠‏ فن اراد ان بزور فليزر . 

قال عد بن عبد البادى فى حاشية النسائىفى شر حقولهصلٍ اقهعليهوا له 
٠‏ نبيتك , الخ : جمع بين الناسخ والمذ-و خ والنبى والاذن . 

( وثالئا ) اانوى متو جه إلى النداء , رمه خروجهن عن بيونهن بغير 
الاذن , أو لما فى الخر و ج من لزوم الفساد . 

قال ابن تيمية : الشيعة يعظمون المشاهد مشاببة للشركين . 

وبرده : ان الشيمة وسائر المسلمين يعظمون قبر النى صل اله عليهوا له 
وقون اناما رظنا للدين ولكونها شعائر الله . ومن احرمات الثى اوجب 
سبحانه احتر !مها وحرم على الامة هتكها وحسبك لوجرب نعظم قبر النى 
ص انه عله و آله ما حكاه الغوالى ‏ الذى هو من انمة الشافعية عن كعب 
الاحبار . أنه ما من لخر يطلسع الا ونزل سبعونٌ ألفا من الملائعة حى 
حفوا بقبر النى صلى الله عليه وآله يضربون بأجنحتهم ويصلون على النوصلى 
الله عليه واله » حتى إذا امسوا عر جرا وهبط مثلهم فصنعوا مشل ذلك حى 


001 اول الاسلام كانت تتحقويزيار 6 قور فمهممن ‏ 
يارتهم للقور فى. 0 8 0 0 ا 8 


58 طعن أبن تيمية على الشيعه والرد عليه 


ومثل قبر النى فىكونه مهيط ال رحمة قبور اهل بيته واكدابه المنتجين , 
فلا يترك زيارتهم تبركا بقبورهم” وحما وشوقا الييم ٠‏ 5 كان النأس بحء نهم 
ويشتاقون إلى زيارتهم حال حباتهم وليست الزيارة عبادة للمزور . والا 
لما جازت شرعا زيارة المؤمن حيا مع انها جائزة وراجحة اجماعا . 

واما قول ابن تيمبة : ٠‏ النى صل اله عليه وآله لم يأم بما ذكروهءن 
ام المشاهد , فالجواب عنه : أنه قرل بلا دليل . مع أن لنا الدليل من 
امس النى بزيارةقرهوقبور سائرالمؤمنين, واولا امره لما كان المسلمون يزدالفون 
إلى زيارة قبره صلى الله عليه وآله ه يجملو نه شعارا لهم ويحجون اليه فىكل 
عام ما يحجرن الى بيت الله الحرام » لقوله صلى افه عليه وآله : «صن حج 
وزار قبرىكان كن زارب » . 

وفى احاء الملوم فى باب زيارة النى قال نافع : كان ابن عمر رأيتده 
مائة مرة أو اكثر يجحىء إلى القبر فيقول : ٠‏ السلام على اانى السلام على ابى 
بكر السلام على الى.. 

وهذا هو المكوف عل القبر الذى انكرتهالوهابة علالمسلين وادعت 
أنه الشرك . 

وتندفع بأن الشرك اما هو مع عدم مشروعية الزبارة » والا ع 
المشرؤعية والآم من الشار ع لا تكون الزيارة عبادة لغير الله الا ترى 
ان اطاعة المة الدين لا تتكون خر وجا عن الدين . حيث انه بأ من رب 
العالمين ؟ ؟ ومن هنا نقول : ان سجدة الملائكة لادم عليه السلام ماكانت 
شركا , ولا الام با اشر اكا . 

واما قول ابن تيميه على كل من يجوز الزيارة من فرق المسلمين ارن 


الو ى صل الله عليه وآله لم يشر ع لامته مناسك عند قدور الانبباء والاولماء 

فالجواب عنه :ازالمسليين لا يؤدون من كا خاصاعند قير النى صلى اقه 
عله وآله وقبور امل بته واصحابه الا ما هو الوارد شرعا , وهى عدة 
من امن : 

(احدها)الصلاةوالسلاءالمصر ح ببما الشرع كتابار سنة ' رفنالكتاب) 
قولهتعالى : ه اناس وملا كته يصلو نعل اانى باايهاالذينآمنو اصلواعليهوساموا 
تسلما »ور لهتعالى:وو_لامعلى آل يين»الشامل +يومو ميته و مله قو لهس بحانه: 
«وسلام على الم سلينءواصر حمن اجميعقوله يدا نه هر سلام عليه بو م و لدو بوم موت 
ديوم يبعث حياء و قو له تعالى: «والسلام على يوم ولدتوبوماموتو بوم| بع ث حياء 

(ومن السنة ) ما هو الواجب شرعا فى ااصلاة من قول : ٠‏ السلام 
علك ايها النى و رحمة اف و بركاته . السلام علينا وعلى عناد الله الصالحين . 
السلام عليم ور حمة حمة اله وبركاته . ومنه يلم جواز السلام على غير الى من 
لين واعة الذيق هن بصد وقر نب » كل ذلك مضافا إلى ما ورد فى زهارة 
م ا 1 

( وثانيها ) التمسح بالضراتح المقدسة وتقبيلها والتبرك بها : فالامامية 
حكيوا بحوازها . 00 صاروا إلى المنع عنما , معللا بأنها من عادات 
المشركين . 

والحوانيعنياة راو )أن ال متبع فى امثال ذلك ما لم بردعنه نبى 

من الشار ع اصالة الابا<ة فى الافءال والاقوال , حسما عرفت فالمقدمة 

(وثاننا )ان بجرد كون فءل من عادة جماعة من اهل الضلال لابوجب 
صيرورته حراما . كا عله الاجماع الذى فى كلام ابن تيمية فى منهاج الدنة 
الا : ان الذى عليه ائمة الى لمين ان ماكان مشروعا لم يترك لجرد فمل اهل 


يذ 0 فى التمسح بالقبور الشريفه 

البدع » واصل الاة كاهم بوافقون هذا انتبى . 

( وثالنا ) ان المسم لا يكون من الافعال العبادية المتسحضة فى الع.ادة 
حتى يكون محرما عند عدم الوظيفة الشرعية , واتما هو من الافعال العادية 
والركات اليدنية الى لآ توقف الاتنان بها على صدور الاص من الشار ع ١‏ 
فلو اتى به الانسان لا بقصد الععادة لم وفعل حر ما . ا لوانظ. إلى ااقبر أو 
جلس عنده وغير ذلك مما لا يتوةف على اماع الشارع . 

نعم لو انى به ادا به العيادة كان بدعة ع وذلك لتوفف العيادة عل 
يكرن عرادة حتى يكون حر اما مع عدم الاستنان شرعا ٠‏ 

فدعرىالوهابه:انا1 م على القبر عباده يتقف على الا ناع دو نالا بتداع 
يدفعبا ما ذكر نا من المنع الشاهد عليه الوجدان , لنبرضه على انمن»سالقير 
وعسه أو يستلمه لا برى من نفسه'الا الحب والشوق والتبرك , لا عبادة. 

( ودابعا ) ان النى صل الله عليه وآله اخذ بعادة اهل الكنتاب , كآ 
فى حم البخارى فى باب صفةالنى عن | بن عباس ١‏ أن ر سول اهصن اه عليهو اله 
كان يسدل شعره , وكان المشركون ينمرقون رؤوسهم وكان اهل السكتاب 
سدلون رؤٌوسهم نوكن سول أنه صل الله عله وآله بحب موافقه 
اهل الكتاب . 

وفى البخارى ا١ضا‏ فى باب صيام يوم عاشورا عن عائشة قالت : كان 
يوم عاشورا يصومه فريش ف الجاهلة وكان رسول أنه يصومه فى الجاهليه , 

( وفيه ) ايضا عن ابى مومى قال :كان يوم عاشررا تعده البردعيداً 


النمسح بقبر النى كالتمسيم بالحجر الاسود 5 
قال التي صل للأعليه وآله : فصرموة 0000000000 

( وخامسا )ان التمسم بقبر النى واستلامه نظير التمسمم جر الاسود 
وتقبيله واستلامه واستلام الركن العانى المسنون شرعا اجماعا , و عليه الصحاح 
وان فى البخارى عن زيدينا س لعن أ بيه قال : ر أت عمر بن الخطا ب قيل الحجر 
وقال : لو لا انى رأيت رسول الله قبلك ما فبلتنك 

فاذا صم ان النى قبل الحجر ولم يكن ذلك من نحو تعظم الشجرةعل 
انها ذات انواط فليكن التمسح بالقبر هكذا , لوحدة الوجه المشرو ع . 

والعجب مع ذلك مما فى رسالة الشيخ احمد 'لروى نقلا عن الازدف 
عن قنادة فى قوله تعالى : ٠‏ واتخذوا من مقام اراهم مصلل , انه قال , الناس 
امروا أن يصلوا عند المقام ولم يؤمموا أن >-حوا ‏ اتتمى, . 

فانه ان كان المسيح به حراما وكان شركا خا فالصلاة او لى بعدمالجواز 
لدظم شأنها وتمحضها فى العبادة ٠‏ فتكون مفسدة الشرك فيها اعظم من . 
معسدة المسح فان قلت م قاله الغزالى - : اللازم عند استلام اخجر تصمم 
العبد عنى أنه ياسع الله , لما ورد ان الحجر ين الله فى الارض . 

قلنا : ان الغرض ذلك من مسيم قبر البى وفبر الوصى لا فى التعزيل : 
وان الذين ايدو نك اما يايعون الله » 

فان قلت كا قاله ااغز الى فى ص .7 من احياء العلوم - : واماالتعلق 
بأستار الكعية والالتصاق بالمستجار فلتكن نيتك فى الاليزام طلب القرب 
حبا وشوقا للبيت ولرب البيت وتبركا بالماسة ورجاء للتحصن من النار , 
وللكنق نك ف التلق بالستر الالجاح فى طل المغفرة وسؤّال الامان , 
كالمذنب المءاق شاب من اذنب ايه المتضرع الله فى عذوه وانه لافار قذيله 
الا بااعفو وبذل الامن فالمستةبل . 











3-5 فق تسم يد الى وبصال سان 
0 :ان الغر ضمن المسم والالاصاق .قير النى صو انه عليه وآلهأوالول 
المطاق ايضا ذلك عند الاماميه حرفا يحرف 7 فلآ يقدمون عليه الا وندتهم 
النبرك وطلب القرب حا وشوقا الى صاحب القبر وؤال الشفاعة منه 
والالحاح فى بذل الشافاعة لحم يوم القيامة ٠‏ نظراً الى قوله تعالى : ٠‏ وما 
كان اقه معذبهم وانت ف,م »وقرله تعالى ٠‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى » 
وقوله تعالى : ٠‏ ولو انهم اذ ظلموا أنفهم جاؤك فاستغفر وا الله واستغفر 
لحم الرسول لوجدوا الله توابا رحهاء . 

وقد صمح عن الى : أن مثل اهل بدى كسينة بو ح من ركبها يجى ومن 
تحلف عنها غرق . . . وان مثل اهل بيتى فيكم كباب حطه فى بنى اسرائيل . 

( وسادسا ) ان المعتمد فى المسيح عند اللمين ما فى صحيم البخارى 
ف ىكتاب المناقب فى باب صفة ااثى وفيه عن الحكم قال : سمعت ايا جحيفه 
يقرل : خر ج رسول الله صل الله عليه وله بالحاجرة إلى البطحاء , فتوضأ 
م صلى الظهر . . إلى ان قال . وقام الناس ملوا يأخذون سدهفيمسحون 
بها وجوهبم . قال : فأخذت بيده فوضعتها على وجبى فاذا فى ابرد من 
التلج واطيب من المسك . 

وفى اواخر هذا الاب : انه خر ج بلال فنادى بالصلاة , “م دخل 
فأخر ج فضل وضوء رسول الله فوقع ااناس عليه يأخذونه منه . 

اقول : فاذا صم التمسم بيد النى والتبرك بفضل وضوثه حال حيانه 
ولم يكن من جعل الالحة وعبادة ذات انواط . ولا من الاخف بعادة اليوود 
والنصارى صم ايضا التمسم والتبرك بقبره بعد وفانه لاتحاد الوجه . 

( وسابعاً ) ابه لو سامناكو نالمسم عنى القبر حراءا شرعا واقعا لكنه 
ليس لمن رأى أنه حراما منع غيره تمس يرى أنه مباحا شرعا . اعتهاد أعلى ما 





فى صلاة ال.هارة وسؤال الحاجة عقيبها 75 
مسألة حرمة المسسم على القبر من المسائل الضر ورية ال ملمة عند كل طائفة من 
المسليين ولا يحب على كل طائفة ان تتب.ع رغائب طائفة اخرى والا لبعالت 
المذاهب و الاجماع على متها.مع انبا ع لمة ف ىكثير هن المسائلالفرعة.وم 
يك احد علهم بوجوب الموافقه . 

( وثالئها ) صلاة الريارة يصليها الزائر عقيب الزيارة فى أى مكان شاء 
ويبدى ثُواءها الىورو ح المزور .ولا بأس بها شرعا لان الصلاة خير مو ضوع 
ولكرنبا نظير قراءة الق رآن واهداء ثوايها إلى اميت . وقد أورد فالبخارى 
فى باب علامات النبوة : أنه خر ج النى بوما فصلى على اهل احسد صلاتنه 
على المت ثم انصرف . 

فالغرض سان جو از الصلاة عند القبر اولا, وجواز ااصلاة عند فبر 
المرور ترحما على المت واهداء لثوابها اليه ثانيا » فتكون من النسك الجائزة 

فيندفع بذلك ما فكتاب جموعة التوحيد : من ان الغلاة - عنى بها 
الامامية ‏ إذا وصاوا إلى القبرر يصلون عندها ركمتين . . . الى قوله : 
فلا تكون صلاتهم لله تعالى بل للشيطان . 

اقول : فلو'قال ان صلاتهم نه شكر] له تعالى لما وفقهم إلى زيارةقيور 
الانبياء والاولياء ومنحهم من الفضل ما لم يمح به غيرمم , لكان جنبعن 
متابعة البوى وأبعد فق || كدى والافتراء والسلام على من انع البدى ٠‏ 

( ودابعبا ) وال الرائر من الله حاجته عقيب الصلاة » وهذا جااز 
وليس قرا لاجلا ولا خفيا كا فى الرسائل النجدية ٠‏ فان الدعاء لم يقيد 
يوقت خاص ولا مكان مخصوص لقوله تعالى : «ادعوف استجب لمم ٠‏ . 

نعم انكرت الوهاسة جواز التوجه حال الدعاء نحو الحجرة الدوية 


37 الصلاة الى القّر لوا ك 


0 ةا 

( ودعوى ) الوهابية ‏ تبما لابن القم - : ان ذلك من التشبه بعبدة 
الاصنام الذين يفون تجاه اللات والعزى حال الدعاء . ولذا ورد شرعا النبى 
عن الصلاة فى اوقات خاصة واما كن مخصوصة » فاله لقطع مفسدة التشيه 
بعادات اهل الشرك . 

مدفرعة بأنه لوكان التوجه حال اادعاء نحو المقبرة ذربعة إلى الشرك 
لزم الشارع ان سنه بالنبى عنه كأ نهى عن "صلاة فى الاماكن المكر وهة 
او انحرمة , ولمالم يبين مم جوحية التوجه حال الدعاء نحو الحجرة الطاهرة 
لا مكنا الدك بالمر جوحبة بعد يوت الرخصة العامة فى الآبات الم كورة » 
والحجة الشرعة تقتضى الاخذ بعموم ااعام إلى ان يأنى الخر ج القطعى . . 

و ليس لنا فى قبال الأبات البينات حجة وافية لرفع أليد عنها » فالحسم 
يخلافها سلوك منبج لم يأذن به الله تعالى , كل ذلك مضافا إلى ما حكم به 
الامام مالك حبن ما سأله المنصور فقال له : ايا عبد الله استّةبل القلة 
وادعو الله ام استقيل رسول الله ؟ فال مالك : ولم تصرف وجبك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم الى الله . بل استقيله واستشفع به الحديث 

ولا يخق ان هذه الرواية ذكرها جملة من اعاظم علاء السنة بأسانيد 
صحة » فراجع شفاء السام للامام ال بكى وخلاصة الوفاء لا مبودى 
والمواهب االدنة للعلامة القسطلافى , الى غير ذلك من اقوال العلماء فكتبهم 
حتى يظهر لك أنه لا وجه للحك بالشرك على منتوجه حال الدعاء نحو الحجرة 
الطاهرة . 





(المسألة السادسه”) 

قد نس الوهابون إلى الامامية امور ليست فى كتبهم » ولا توجد 
فى اصول مذهبهم : 

(منها ) وينم الطواف حول مراقد امتهم والحج إلى تلك للشاهد , 
اكنفاء منبم به ءن الحج إلى البيت العتيق . 

(ومنها ) تقديموم القرابين والنذورات للنى صلى القه عليه وآله والامة 
عليهم السلام , والمال ان النذر لا يكون الالقه . 

( ومنها ) امخاذهم تلك المراقد مساجد يعدونما ويصلون السباما وصلى 
إلى السكعبة . 

فيينا دعاوى ثلاثة : 

( الا ولى ) تجويز الشيعه الطراف -ول المراقد المشرفة ...ولا 
يخق انها مدفرعه 5 لعدم جو ازه عند الموحدين فضلا عن المليين . فلو 
طاق انحن حول اكز اقد تاصداً به المادة فبو كافر مشرك , واما إذا طاف 
لا بذلك القصد بل قصد النبرك واانشرف أو قاصدآبه الالحاح فى طلب النجاح 
فلا تكون ذل ككفرا وشركا . ولكل امرىء ما نوى ». 

ولايكون الطراف فى حد نفه عبادة حتى بحرم ايقاعه مطلقا , واما 
هو من الافعال الى لآ تكون عنادة الا إذا أفى المديه بقصد العبادة . 

وقد نص الشسارع على ان الاعمال بالننات » ويزيدك وضوحا ان 
الشكر إذا وقع كان عبادة له ,» مخلاف ما إذا وفع لغيره تعالى ٠‏ و لذاجاز 
الام به لغيره فى قوله تءالى . ء ان ١‏ شكرلى ولوالديك ٠‏ . 


واوضح من ذلك وقر ع الام بالسجدة لادم عليه السلام , ولقد 


اجمع المفسرون لةوله 0 .عل 
ان هذه الجدة ليست جمدة عبادة بل بعدة تعظم ) نظير دة الملاتك 
لادم عليه السلام . 

فاندفعت شيرة الوهابية كا اندفمت ايضأ شبة من يقول 8 اناه-ل 
التر<يد كيف لا بحوزون عبادة غيرالته تعالى والحالأن القرآن ناطق نجوازها 
من قوله تعالى : « وإذا سويته و نفخت فيه من روحى فمّعوا له سساجدين ٠‏ 
ومن قوله نعالى : « باابت الى رأيت احد عش ركوكيا والشمس والقمر رأ يتهم 
لى ساجدين », وقوله تعالى : ورفع ابويه على العرش وخروا له مدا ؟ ؟ 

مضافا إلى ان عليها عمل المسلمين» حيث يطوفون حول البيتو يعظمون 
الاحجار بالاستلام ٠‏ فول - جوأ ا عن شبهتهم ودفعأ لسو يلاتهم - : 
ان المقصود بالطواف ليس عبادة اليناء » واتما هو كالسسجود نحو اللكعبةيراد 
به تعظي المف-.وب اليه 3 الييت بيت الله تعالى وان ججدة الملايكه لادم لم 
تكن حدة عبادة والاكان لابليس أن >يب بأنها شرك ينافى التوحيد , لاانه 
يتكبر ويقول : انا خير منه . / 

( الثاننية ) دعورى تقد.م الاماصة الذيائج والنذورات إلى المشاهد , 
ويكذ.ما الرجوع الى مصنفات الامامية المصرحة بأن النذر والعبد والاضحية 
لا تكون الا بقه تعالى )١(‏ 

نعم المش_اهد مأوى الفقراء وال-اكين , فكل من يقدم اليها النذر أو 
القر بان غرضه التفر بق على المستحق لا غير » فكل من قال بغير ما قلنا فد 
كفر بالله » وكل من فسب ذلك إلى الامامة فقَدكذب وافترى . 

( الثالثة ) دعوى ان الامامية عباد القرور . فب جدون الى القبر . 

وفيها ( اما اولا ) فلآن الامامية لا يصلون الى أى قبر كان, و لاجرت 


٠هسفن وهى جائزه فى اى مكان كان حتى فى بيتالصلم‎ )١( 





اا ييحي 0000000000 


فى جواز الصلاة الى القبر على كراهية + 


تكون ذلك عند من يدين بالاسلام ويقول : بأن القبلة هى الكعبة ؟ ؟ فبل 
رأى احد ان الاماميه يضحون أ حون عا خلاف الملة أ وو ق. ر الامة 
مع ان مذاتحهم عر أى ومنظ. من عامة الخلق ؟ ؟ 

نعم ااصلاة إلى القر مسألة فقببة لادخل لها بالءقائد الدينه » وم 
يزكرها واحد من اهل الفضل فى اصول المةائد ألاترى ان العلساء 
قاطة ا+تلفوا فى الصلاة فى اما كن مخصو ص ةكرادة وتحر يمأ ؟ مثل الصلاة فى 
امام و يوت الغاياط وجواد الطرق والى نارمضر ل اسرد اال أو 
انانمو اجدمع ان القائل باحر مه وفاد اأصلاة فيبا لم يقل ,الكفر والشرك . 

وف الخارى : باب كراهة اصلاة فى اأقار » وفيه ايضا باب من 
صلى وقدامه تنور أو نار أو ثوىء مما يعيد فأراد به وجه الله عز وجل ٠‏ م 
ذكر ما يدل على جواز الصلاة الها . 

قله , فاراد به وجه الله , شاهد على ان مورد البحث نفس اصلاة إلى 
القير . كا يصل الاننان إلى أى جدار كان ٍ من غير ان محعل القبر مسجداً 
يصل نوها يصل إلى الكعبة . والا فلا وجه لاختصاص الحر هه وفساد 
الصلاة بالصلاة إلى القبر , بل يعم سائر الصور التى قالوا فيها بالكر اهة . 

ل لو صل الاذسان نحو الحائط وجءله قبلة لصلاه عوضا عن الكعبة 
كانت صلاته باطلة ٠.‏ ولو صلل لا بذه الجبة كانت صلاته حبحة /' 

ومثل ذلك الصلاة حو القبر حيث اراد المصلى بصلاته وجه القه لاو جه 
صاحب القَبر , فانها اذى برد من الشرع ما يدل على الفساد والحرمة كانت 
صحة . ولذا ذهب ف الخارى إلى الكراعة . 

و استدل على الجواز بأن عمر رأى انس بن مالك يصلى عند القبر فقال 





اي كلام ان عبد الوهاب واننتدمية فى الصلاة الى القبر 

القر القير . ول يأمره بالاعادة . وبقوله صل ان عليه وآله : جلت لى 

الارض قدا وطموراً . انها اد. ك رجل من امى الصلاة صلاها . وبأنه 

لما مات الحسن بن على ضر دام أنه القبة على قيره سنة * “م رفعت » أورده 
فى باب ما بكره من اتخاذ المساجد على القبور 

( واما ثانا ) فلا'ن ما استدل به ابن تيمية بما عن عائشة أنه : قالالنى 

صل اقه عليه وآله فى مرضه الذى مات فيه: لعن 8 د والنصارىاتخذوا 

ف ر انببائهمم_اجد .قالت ولولاذاك رو لمان وتخلمسجداً 

فالجواب عنه : ان الحديث لا دلالة له على حرمة الصلاة تو القير اذا 

أراد المصل بها وجه اقّه تعالى » واتما يدل على لعن اليورد على اتخاذمم قبور 

انبيائهم مساجد يعبدو نهاك يعيدون هومى وعيسى , أو يجماونها قبلة نظير 
بيت المقدس عندم والكعية عند المسلمين . 

و يشبد لذلك ما فى منهاج السنة من رواية مالك ف الموطأ أنه قال اانى 

صل اقه عليه وآله : اللبم لا بجعل قبرى وثنا يعد , اشتد غضب الله على 


قوم أمخذوا قبور أنيائهم مسأجد . 
فان الحديث ناطق تحرمة اتخاذ القبر مسجدأ يسجد اايه ٠‏ ومعلوم ان 
شرك لو اعتقده المصل . 


ويدل عل ذلك ايضا قول عائشة : «٠‏ غير أنه خشى ان يتخ_ذمسجداًء 
قال السندى شار ح النسانى : مراد النى صل اله عليه وآله ان تحذر امته ان 
يصنعوا بقيره ما صنعاليهود والنصارى بقبور انبيائهم . من اتخاذمم تلك القبور 
مساجد : اما بالسجو د اليبسا تعظما أو يجملها قبلة يتوجهون فااصلاةنحوها 
وعن النووى فى شرح ييح مم : قال العلماء : اا نفى النى صلى 
اتوعلهدر الدبين اخخاذ قر ع مدا د رفاعن المبالغة فى تعظيمهو الافتتان 


)١(‏ قرهوه 





د22 هدمالمساجد المبننة حول ال اقد المشرفة 


به , فر ءا فين ذلك إلى االك.م عرق ال دير من الاامم الخالية , ولذاقال 
ف الحديثك : «ولو لا ذلك ان زشره غير انه خشى ان يتخن ه_جداً »أ نتبى 

وقال لال الديق اليوط اق قرععة عل اننال + فال المضارى.: 
لاكان اليرود والتصارى يجدون لةبور انبائهم تعظما لشأنها » ويجملونها 
قبلة يتوجورن فى ااصلاة نحوها واتخذوها اونا ألعن,م رسول الله صلى الله عليه 
وآله ومنع المسلمين من هئل ذلك, وأما مناتخذ مجداً فى جوا. الحو قصد 
اللترك بالقرب منه فلا يدخل فى ذلك الوعيد . 


(المسألة السابعه”) 


مذهب الوهابية على وجوب هدم المساجد |ادنية <ول المراقد المششرفة 

واحتجوا لذلك : بأنهااسست عل غير تقوى هن الله , ونحديثك 
عا:.ة : ان أم حبية وام سلمة ذكرتا الى دلى الله عله وآلهكنيسة رأتاها 
ررض الحبشة فيها تصاوير » هقال رسول الله : ان اولك إذا كان فيهمالرجل 
الصالح ففات بنوا على قبره مسجداً وصرروا فيه تلك الصور ؛ أولتك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة . 

وقالت الامامية ‏ بل وسائر المسلمين ‏ على جو از اليناء وحرمة الهدم 
لكر نيا من مساجد الله الواجب #مظيمه! » نظير مسجد الى صل الله عليهواله 
الجن الأروق وبتك المقدسن الى دون فه كتورضى الا ناد دن ولد عق 
وعله السيرة القطعية ايضأ » وفتوى اعلماء بأن من اتخذ فسحة من المكان 
مسجداً ولو كان فى ناحبة القبر ‏ نظير مسجد النى صل الله عله واله وقيره 
وقير الى كر وعمر ‏ جاز ذلك ,كا عر فته مى كلام البيضاوى وجلال الدين 


اليوط . 





0 هدم المساجد الممفيه دول الف. ر 


500 0 0 6 ياك 
قرله صل اقه عليه واله . جعلت لى الارض م-جداً وطروراً أنما ادركر جل 
من اق الصلذة لها » ويانه لما مات الحسن بن عل عليه الام ضر بت 
امرأته قبة على قيره الى سنة . فانه يدل على جواز الصلاة فى ناحية القعر 
اللملازمة الواحة . 

( وثانا ) ان كون النصارى واليمود شرار ا<لق ليس من جبه شاء 
المسجد على الّمر . و الا لمامدح الله تعال المؤمنين بدوله ٠ ٠‏ وقال الذينغلوا 
عل ثم لنتخذن عليبم مسجداً ثبل د الدوود والنصارى زادرا على كف رمم 
كمراً آحراً , حيث اشركرا لآأجل تعظيمهم صرر الصالحين منهم بحعلبا فى 
0 » نظير الاصنام ااعلقة فى الجاهلة عل االكعبة . 

ن هذا من جعل فسحة من الارض مسجداً لا بريد به غير الترجه 
ا احد غير الله ؟ ؟ والكتاب العزيز ناطق #وازه » فى 
تفسير الجلالين : «وقال الذين غلبوا على املثم ٠‏ وتم ا 
عليهم . أى حولهم ٠‏ مسجدأ , يصلى فيه . وفعل ذلك على باب السكيف . 

وفى تمسير الرازى ٠‏ لتخذن عليهم مسجدأء نصد الله فيهوف-تبق آ ثار 
أصحاب الكيف بدبب ذلك اتتبى . 

واذا جاز انخاذ المسجد على باب الكبف بنص القرآن استتقاء للاثر من 
دون ان يكون شركا . فها نحن نعمل ١-4‏ جوزه القرآن الى ان يت بنص 
مععيس بانس اسه 2 جر ل 


(حاقه) 


فى بان ما عله الطائفة الودابة . وهى عدة امور اتخذوها شعارا لهم 


ماينه الوهابية اسائر المسلمين 7١‏ 

ال ا لا 
دبارمم ديار توحبد وديار غير ديار شرك . ؟! هو دأب الخوار ج فى اصول 
مذههم . وهذه مياينة مذمر مة شرعاء كيف لا وهى تفرق منهى عنه ففقوله 
تعالى : « واعتصموا حيل الله جميماً ولا تف رقواء وقوله سيحانه : ٠:‏ ارن ‏ 
الذين فرقرا دينهم وكانوا شيعاً ست منهم فى ثىء , . 

وف البخارى فى كتاب الفتنة عن حذيفة بن المان قال : كان الناس 
بسألون رسول الله صلى الله عليه وآ له عن الخير . وكنت اسأله عن الشرمخافة 
ان يدركنى . فقلت : ارسول الله اناكنافى جاهلة وشر لخاءنا هه ببذا الخير , 
فهل بعد هذا الخير مشر ؟ قال : نعمدعاة على باب جهنم من اجابهم اليباقذفوه 
فيما قلت : بارسول الله صفهم لنا ؟ قال ه ثم من اهل جلدتنا ويتكلمون بألتقنا 
فلت : فا تأ فى أن ادركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعة ال1--لمين وامامهم . قلت 
فان لم يكن لحم جماعة ولا امام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كاما 

ولءت علماء الوهاببة الذين ألفوا رسائل فى اصول التوحيد وبينوا فها 
انواع الشرك واالكفر يعدو ن من اقسام الكذر كفر التفرقة عن الماعة , 
نظرأ إلى قوله ه لست منهم فى شىء » وقول النى صلل الله عليهواله : ٠‏ ممنى. 
فارق اجماعه قدر شير فقد خلع ربقة الاسلام ». 

( ومنها ) ان الوهابية احعاب الزلازل والفين بنص رسول الله صل الله 
عليه وآله , 5 فى البخارى فى كتاب الفدنعن ابن عمران النى صلى الله عليه واله 
قال ملتين : اليم بارك لنافى عننا . اللهم بارك لافى شامنا . قالوا : وفى بحدنا 
قال : هناك ال لازل والفين وبها يطلع قرن الشيطان . 

وفيه ايضأ عن سالم عن ابه عن النى صلل اله عليه واله انه قام إلىجنب 
المنير فقال : الفتنة ههنا من حيث يطلع فرن الشبطان : 





1 فى شرك امحة والرد عليه 
ا ا 0 الا" 
مستقيل المشرق يول : ألا إن الفتنة هبنا من حيث يطلع قرن الشيطان . 
وفى شرح السنة عن عقية ابن عمر قال : اش-_ار رسول الله صلى الله 
عله واله بيده نحو الهن وقال الاعان بمان هنا ء الا ان القسوة وغلظ 
القلوب ف الفدادين عند اصول اذ ناب الابل حيث يطلع قرنالشيطان . 
( ومنها ) انبمجعلوا من اقسامالشرك « شرك امحمة » كا فى كتار بر عة 
التوحيد » واستندوا فى ذلك إلى قرله ..,حانه : « ويجعلون لله اندادأيحبو نهم 
كي القه والذين آمنوا أشد حما لله » . 
وفيه : انه لم يتحصل معنى 1| جعلوه شركا » فان ارادوا أن مجرد محبة 
غير الله شرك لزم عليبم شرك المسلمين جميءا لحبتهم آبائهم واولادمم وامواليم 
واحبائيمءوم يقل بهاحدو ل يأت 4 شر عءوازارادوا أنانحمة ينتبى هالا مالى 
عبادة ا محبوب من الانبياء والصديقين فلنا . ان الانتهاء اللبا ممنو ع ولا ملازمه 
الا عند الخلاة . ومأ عداهم من ال لين لا يعبدون من بحبو نهمن نى أوصديق 
بل يحبونهم لحب الله لا انهم بحبو نهم كب الله . هلا يدون ف انفسبم الآهذا 
المقدار من امحبة والمردة للانيباء والاولياء . ولذا لم يقولوافى حقبم الامافاله 
اله ولا يثبتون لهم الا ما اثبته الله من القرب والمئزلة ورضى لهم من الشفاعة 
والعجب أنه لو سئل من الوهابية : انك تحبون رسول اله ؟ فيقولون 
نعم , مع ان حبتهم للنى لا يذتهى الآمى بهم الى الشرك الخ فكيف تلتبى 
محبة غيرم اولى او صديقاوامام معصوم الى الشرك ؟؟ 
( ومنها ) اجتراؤه على الله ورسوله ببدم القياب الطاهرة لا مةالبقيع 
ااذين اذهب الله عنهم الرجس وطررمم تطبير أ » وان ذلك منهم انكار لمودةقذى 
ار فى الى هى من الضرور يات الثابتة بالاكتاب والسنة لقوله تعالى : « قل لا 


7ع« م 6 عمج همد مدن مهو وس ممه مونو دنم دوه موه مودو ومن ومو و نممو مووي ووه ومو هه هه هن ووو هه وو وه 
مصج وم مممةموممه مم له هوهو دم وموم 


مخروب قمور اهل بمت رسول الله ,5 اقدمت السابقة منهم على قتلهم ٠م‏ 
رك الاول للاخر وك اقتق المتأخر اثر المتقدم ؟ فتركوا جميعا وصية النى 
صبل الله عليه واله فى اهل ببته وراء ظوورهم. 

هذا مع أن فى الهدم بعد البناء من هتك احترام الميت مالا يق 1 
ككف لا والحال اتفقت المذاهب على ان المشى على قير المؤمن والاتكاءيه 
والجلوس عليه هنك لهرمته ؟ فبالآواوية القطعية يكو ر:1 هدمه وتخر يبه 
متكأها. 

والذى ينبئك ء_ن أن هدم قبور ائمة اليقيع هتكالهم وتعرضا 
بسوءاليهم ما نشره ال لطان ابن سعود فالمفاوضات البندية قائلا فى ص ١١‏ 
ذكر'م اسئلة سستة تتعلق بقبر النى صلى النه عليه واله وبيته . فقد اعلنا غير 
مرة رأينا فى ان قبر النى و بيته ندافع عنه بأموالنا وارواحنا وبكل ما نملك 
ولم نقف أمام المدينه المنورة ونكتق بحصارها الا حرمة لرسول الله صلل 
الله عليه واله و مسجده ٠‏ 

وقال ايضا فى بعض مراسلاته الى بعض العلماء : وبعد , فاننا نذك رم 
ان القبة النبوءة لم بمسها احد بسسوء ولم مخطر ببالنا قط ان نمسها بسوء ء وان 
للرسول حرمة لدينا لا تداينها حرمة ‏ النبى . 

فانهكا ترى معترف بأن الباعث لحفظ مرقد النى صلى اقه عليه واله 
هو احترامه حسث لو مسته يد التخريب كان ذلك سوءاً منا فيا للاحترام , 
ولبته ايضا يعترف بأن احترام النى صل اق عليه واله واحترام اهل ببته 
موجب لحفظ مر أقدهم وعدم مسهم بسوء , والافأى فرق بين الاحترامين ؟ 
ام اى تفكبيك بينهما والحال ازذرية النى صلى انه عليه واله ابعاضه بنص 


/ البناء عل القبر فى الآرض المسلة 


ذرية بعضبا من بعض وافه سميع عليم ) وفى اللخارى : ٠‏ فاطمة بضعة منى » 

فب ابعاضه صلى ألله عله واله واحترامهم احترامه وهة-ك-بم متكه 
صل الله عليه واله » فاذا كان هدم قبة النى صلى الله عليه واله مخالفأ لقول الله 
تعالى وتركا لاسنة ومساً سوءكان هدم قبور آل الرسول كذالك ايضا , 
والفرق تحك بحت وقول بغير عل ٠‏ 

( ومنها ) ذهاب علماء الو ها بيةالى انهلوكانالبذاءعلى القيور فى ارض مسيلة 
للدفن وجبت ازالتمالانها تضيق عل الناس , وجملوا هذا وجباً مصححا 
لهدم القباب فى البقيع . لكنه يتوجه علييم : 

( اولا ) سثوال الوجه فى هدم سائر البناات التى ليست فى البقيع . 
اولم وجب الضيق عبل الناس . فانه حرم هدمها حيث أنه تصرف ف أموال 
ا مسليين وتضييع عليهم . 

(وثانا) ان ذلك فى الإراضى المسبلة للدفن دون المباحات الاصلية 
التى منبا البقيع , حيث ل يعبد من احد وققها وتسبيلبا للدفن , بل وم 
يعبد أن احداً ملكها تم سيلبا , فعلى من يدعى الوقف والتسبيل ائبات ذلك 
كله . . وعلى مادكرنا وستحق المسلمون منها مقدار حيا زتها بدفن او بناء علىقبر 

( وثالثا ) ات الهدم والتخريب فيها لو وجد بناء على قير فى ارض 
موقرفة للدفن وعل اصله وأنه وضع بغير حق » واما لو وجد بناء فى ارض 
ملة ولم يعم حاله ترك على حاله , لاحمال ان يسكون وضع حق واللازم 
حمل فعل ال على الصحة فكسيف بأفعال ال لمين فى طول هذه المدة ؟ فان 
تلك البناءات والقباب تناولتها ايدى المسامين فى كثير من الاحقاب , وكانت 
مر أى من الخلفاء والعلماء ولم ينكرها احد ولاادعى انها بذيت على غير حق 


ال أن طبرت الرهاية ةسمل هد تك لتاب اطامية ررقم ؟ترما رصم : 
المساجد المبنية <و لها بلاحق اظبروه ولا عدل افشوه , بل ذلك خلاف 
منهم لله ولرسوله ولسيرةالخلفاء من بعده . 

( ومنها ) تجاسر الوهابرين على المسليين بقتلبم وهنك اعراضهم ونبب 
امواليم, حى أن السلطان اقر على ذلك 5 اعلن بذلك ف المنشور بعنوان 
المفاوضات لوفد جمعية خدام الحرءين» لكدن جلالة ال لطان ابن سعود 
برأ نفسه منكل عمل عمله اى رجل من قواده وجنوده مما لا بجوزه الشرع 
قناساً لحاله يحال النى صل الله عليه واله وحال قواده تحال خالد بن الو ليد : 
حين بعنه النئ الى رهط من العرب لاعلى قنالحم فخدعبم خالد وقتليم . فلا 
انتبى الخبر الى الذى رفع بديه نحو السما وقال : ه اللهم اتى ابر اليك ممن. 
صنع خالد » » ثلاث هرات . 

اقول : مققاهة حال جلالة السلطان تحال خالد بن الو ليد ليست من مام 
الجبات لآن النى صل الله عليه واله لم ديعث ك خالدا للمقاتلهوا ما هىثىء إلى بدخالد 
من عند نفسه , والجنود المءوثة من جانب السلطان الى المجاز اما بعت 
للقتال والجدال مع الخصم . 

ومعلوم ان فى الاقطار الحجازية من تكون ذمته بريئة ولا عبد ولا 
ميثاق له فى المقاتلة والمجادلة , مع ما فيها ايضا من النساء والصببان وغيرهم من 
الضعفاء , والواجب عل ا!لللطان العارف قوق الرعية عدم التجاوز عن 
الحدود الشرعبه الممررة فى باب الجباد والدفاع عن الللاد, فلا بسعث اليبا 
من يسومهم سو" العذاب ويعامل مع المسلمين المبرئين معاملة الآلمان فى بلاد 
بلجكنا والفر نساويين » وسايرثم سيرة ة الاروبائيين. 

او يقال فى مقام الاعتذار للوفد البندى 2 فى المفاوضات المطبرعة 


7 ما اعتذر به سلطان د عن التجاسر 


الزلانفى القرن العشرين مسطورة فى بطون التواريخ من اعمال جنودهم فى 
بلاد بلجكا و بلاد الافر أسبين » بل هذه اعمال جنود الحلفاء وسيرتهم فى 
سائر اللاد الى دخلوها ‏ انتبى ٠‏ 

فاذاكان هذا حال المسلمين فى الجباد وفتحبم البلاد وهذا عذرم اذا 
اعتدوا على واحد من انفسهم واخوانهم ف الدين , فعلى الاسلام السلام ؛ 
لآن سلوك ملك اللكفار خروج عن الدين ٠‏ كسيف لا ؟ والحالارنف 
الكفار لا يرون دون اتجاح مقاصدم لواحد منهم او من غيرهم عبداً ولا 
ذمة , وابن هذا من دين المسلءين المؤدبين بآداب سيد المر لين ؟؟ 

<تى ابه صل الله عليه واله جعل لهم فى جرادم شرائط شر عبة واجبه 
الرعاية . النى لا راعى واحداً منها احد من الكسفار والمشرك-ين , 

م ان ما قيل او يقال فى مقام الاعتذار من ناحية جلالة سلطان نيحد 
ينافى ما صدر منه فى ص ١‏ من المنشور المطبوع باسم المفاوضات ما هذا 
نصه هو : أن ديننا دين الاسلام ومرجعنا فى اعمالنا كتاب الله وسنة 
رسوله محمد صيّالله عليه واله وسنة الخلفاءالراشدين مرد_ى بعده وما عليه 
الائمة الاربعة : الامام مالك والامام الشافى . والامام ابو حنيفة, والامام 
أحمد رحم,م الله تعالى ٠‏ فاذا كان لدى احد من اناس حجة بوردها عليئا فى 
امم من الامور فيها يتعلق مذه الاقسام الثلاءة م نكستاب الله او سنة رسول 
الله وييعة |.. من اعمال السلف ااصالح اومن اقوال الامة الار بعة فليتفضلوا 
علينا مما ل:.كون اول المطيعين ‏ انتهى . 

اقول : ان كان الاى 5 ذكره جلالة االسلطان وصدرمن ح<ضرته هذا 
الاعلان فانىاقسم عليه برب اللكعبة انير اجعهذهالمسائل ال هررةف هذه الرسالة 


منع الوهاسينعن الحر به الدينية ب 

حوشين ره احن بو يكشف اده الضواب ».رظي 4 ان عامنت” 
الاعران من هدم المآ بر الاسلامية لوكان بأمر منه فليتدارك والافالمشتكى 
الى الله : .الى وتحتسب عنده ذلك ٠‏ 

ولا التسلى بما صدر قبل الاسلام مس نخريب مردة الدين الكعبة 
والببت ' لقدس وسائر الاماكن المشرفة ‏ وكذلك ماصدر بعد الاسلام 
ما صنعة .زيد بن معاوية من قتله ابن رسول اله وتركه تلك الجسوم الطاهرة 
على وجه الارض بلا غسل ولا كفن ولا دفن , عطفه على تخريب الكعبة 
واباحته المدينة بل وماصنعهالحجاج ف واقعةابن الزبير ورميه الكمة بالمنجنيق 

م افول : لو كانت ذمة جلالة السلطان فى الواقع مشغولة 
فالتبرئه لاندفع عن حقوق اناس المتعلقة بالنفوس ,الاموال, بل الواجب 
اذاه عقركه معاون المقوق الى ضاق عن سنا اليا غل اضاحيا, 
والنى صل انه عله واله معلوم انهكان برىء الذمة . وانما تبرأ جباراً ليعم 
اناس بأن مافمله خالد من القتل والنوب خلاف قه رارسوله؛ ولكنه مع 
ذلك ارسل عليا عليه السلام اتد'رك ماائلفه خالد على الرهط وجنى عليبم ٠‏ 
وابن هذا من صنع السلطان ؟ ؟ فالقياس الصحبح تحال النى صلى الله عليه وأ له 
«قتضى أن يصنع ال لطان مع المسلمين الذين جنت عليهم جنوده وقواده مثل 
ما صنع النى صل الله عليه و'له من ادائه رسوم الجنايات والتعويض لمم بما 
اذ منهم . وان لكل مؤمن برسول الله اسوة حسنه : 

( ومنبها ) ان الوهابية منعوا عن الحر يةالمذهبية فى الديار النجديه والحجازية 
معز المبليواق الاحذ مذهيهم وما باحهالشار ع لمعلل طر يقتهم فجعاو | 
رمو نمنقال : باحمد ‏ و,ارسول انه مالكفروالشركومنعوا الناسمنالترحيم 
والتذكير وات ليم فى اوقاتها . ومنعوا عن مسح قير ألنى صلى الله عليه واله 


5 منع الوهاببين عن الحرية الدينية 


تنجو عينصتو لعو د مك تجو لت الوط حا يامو اتج عله لها جح أذ هر جيذ عا م احا هاه اه عع اع ب جد اطع عاج عاج قارع عدج ع مدقا عات عا ع وعد ه جاع ع و بع ووع عا اديوه ء ابرع د يواعاموة وها برها وم و كوا و عو ع 


والالتصاق ه والتوجه اليه حال الدعاء » ومنموا عن شرب التتن وغير ذلك 
مالم هصرح الشارع بحر مته والا تنهاء عنه لاخصوصا ولا عموما . 

وقد اعلنوا كا فى ص ؟"! من المفاوضات البندية انكل مسلم حر فى 
كل قول او عمل >يزه الاسلام , ومع من كل فول أو عمل رمه الاسلام 
ان الحجاز هو مصدر الاسلام واساسه فاذالم تكن الكلمة العليا فيه 
لكتاب الله و لسنة رسوله ولماكان عليه السلف الصالح فى اى مكان كمون 
الكلمة العلما لبذهالاسس العظمة - 

والجوان عن هذا الاعلان : أن المراد من الحرية المذهبية المءرو ضة 
لدى السلطان ليت مااقدمت عليها الامم الاروبائية ى يستحق الوفد هذا 
الجواب منه , واتما يراد ا مااعلها الشمارع فى كدتابه وسنة رسوله بقوله : 
ولا يكلف الله نفسا الا مااتبا . 

ومقتضى الاية ‏ مضافا الى ماءر فت ف المقدمه - اباحة مامنعت عنبا 
الوهابيبة وزجرت الناس عليبا» 5 ان مقَتضى قوله تعالى : ٠‏ قل لااجد فيها 
أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون متا اودما مسفوح» اباحة 
التدخين. فان الآية وردت فى تلقين النى صل انه عليه وأله طريق ابطال 
شريمة اليوود حيث حرهوا بعض مارزقهم الله افتراء عليه , والتعبير عن عدم 
وجود الحرام بعدم الوجدان للاشارة بعد القاء الخصوصية الى كفاية عدم 
الوجدان فىالرخصة والحلية . وانه طريق الى معرفة الاحكام الشدرعية 

ومثل هذهالآية فى الدلالة على حلية شرب التتن قوله تعالى ٠:‏ ومااكم 
ان لا تأ كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل ل( ماحرم عليكم » حيث دلت 
على كفاية خلوما فصل من ال رمات عن ذكر حرمة شرب التدن ف الحكم 
بحدم الحرمة ٠‏ 


فى حلليه شرب التبن ا 
00 ويكفى هذ المقدار من الآبات ف هوض الحجة عل البراءة الشرعة 
وتكون هى الكلمة العليا فى الاقطار الحجازية , ولا يحب على المسلين 
ارنف يجتمعوا على مذهب واحد , وانا يحي علييم اباعالكتاب 
والسنة حسما ادت البه انظارمم اثوله تعالى : «٠‏ ولو ردوهالى الرسول 
والى اولى الامى منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم » ولقوله سبحانه : ٠‏ فلو لا 
نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
الهم » وقوله تعالى : ه فاسثلوا اهل الذكدر ا نكتتم لا تعليون » 
وفسر اهل الذكر بالعلناء من غير حصر ف واحد اوأزيد ؛ فهم 
المرجع للعراء ع" أن المرجع للعلماء ااسكستاب واسنة . 
وليس فى آة او رواية من حرمة الندخين شىء » والاسراف والتبذر 
واللغويه جبات خارجيه لا توجه الى من برى الاتفاع . بها ولمس التتن مما 
تنفر الطباع منه ى يعد من الخيائث ٠‏ 
ولو سم فليس بأشد تنفرأ مح القهوة المرة والمقاقير المتداولة , ولو 
رأت طائفة انه حرام ليس لها منع الشارب اذا رأى ان شرب التتن مباح ظن 
النبى عن الما-كر اما هو لمن براه منكراً , ولسست مسألة جواز التدخين 
اوحرمته مم1 المسائل البالغة حد الضرورة كالصلاةوالصوم , والاحكام 
المشتركة بين الامة لاحكم فيها الا اسكدتاب والسنة . وليس لاحد ان يلم 
الناس بقول اله شيخ او رئيس اوحاأكم أو امير اذالم يوافقه قول اقه وقول 
عوك 
قال ابن تيميه فى ص +" من الجزء الثالث من منهاج السنة : من اعتقد 
انه حك بين الناس بشىء من ذلك ولا يحم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر 


-انتبى . 


7 تعويض النى عن خسائر خالد 
7 رام نح غدل روك سر باكر مم ل ا 

العقوية لا تكسون الا بعد اتمام الحجة , لثلا يكون للناس عل الله حجة. 
ولايحوز "تعدى على من اجتِبّد فى فعل او قول من الادلة الشرعية ورأى 
أنه مباح او جائز , لآن للمصيب اجرين وللمخطى* اجر ٠‏ 

ولذلك ايضا شاهد من سيرة رسول الله وسيرة الخلفاء ؛ فان النى صلى 
الله عليه واله لم يصنع بخالد بن الوليد من التءو يض والقصاص والديه شيا 
عضا عما صذعه خالد ببنى جذعة من القتل والنبب , وكذلك من بعده ابو 
بكر حين قتل خالد مالك بن نويرة وواقع ا مرأته فى تلك اللبلة ول يعم 
ابو بكر عليه الحد وان اشار عبه عمر بالحد, وكل ذلك لان غالداً كان 
متأولا ومجتهدا , والمسلءونم يصنعو ا شيئا مما ارتسكدتبه قتلة عنمان , والحال 
ان علي ذافع عن قاتليه وذب عنهم لتأويلهم واجتوادم فىقتله . 

بل ولا فعاوأ فعل أهل البصرة واصحاب امل ولاصنهوا بعلى واصحابه 
ما صنءه معاوية واصحابه الذين ماهم على (ع) بالمسلمين م ذكرهابن تيمية فى 
ص ١1‏ من الجزء الثالث من منهاج السنة . 

فما صارت الصحابة اليه هو معنى كون الدين الخالص له , وانه لا يأنى 
العبد الا بمايرضى الله , والا فأ ككثر الناس عبل متابعة الووى والعمل بالسمعة 
والرياء فيتتصر الجاهه وماله ويكون قصده مر مجامدته الجمة لنفسه 
وعشيرته ليقع المدح والثناء عليه , فهذه هى البدعة المنهى عنها شرعا نهيا 
مؤكدأ فالمؤمن لايحكم الا بالهق المطابق للكتاب والسنة وسيرة الصحايةع 
فن اراد الحم بما انزل اله فلا حيص له عن أن يسند حكنه الى ركدن وئيق 
والاكان حكما بغير ماانزل الله . 


استدراك ف الشفاعة ام 


كان ع نه ها طايه ا لاه وها وا عت اوناع ويم ند ينه عاط أه عاطم عه اع وها ع ها هل ع6 ع ع ع اع وده وار وطن كنع لوك عه 
وجو ع مهومن ممسعمسورنة مو سم يومد مسن مم موس ممم ممم ميدن د م هه يه مه ممه مه ممه ود 


وهو ان الشيخ يمان بن سحمان ذكر كلاما طويلا فى كستاب الهدية 
السنة حصفه 14 الى اواخر 34 » وعنوانه «لاالشفاعة الشرعيةاو الشفاعة 
الشركية والشفاعة الحق» . . . م اورد جملة من الآيات ال.كريمة والاحاديث 
الشريفة الدالة على وقوع الشفاعة الى من جملتها قوله تعالى : : (ون ذا الذى 
شفم عنده الااذنه . .. يومئذ لا تنفع الشفاعة الامن اذن له الرحمان ورضي 
له قولا. . . وك من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيا آلا من بعد ان 
بأذن الله لمن وشاءويرضى ». 

ومنها حديث الصحيحين ؛ وفيه : ان الله يقول لرسوله اربع مرات : 
باحمد ارفع راسك وقل سمع وأشفع تشفع ٠‏ 

ورواية الخارى عنه صلى الله عله واله : أسعد الناس بشغاعى يرم 
القسامةمن قال : ٠‏ ولا اله الا الله » عالصا من قله . 
ورواية الترمذى وان ماجه عنه صل الله عليه واله : اتانى آت من عند ربى 
فخيرنى بين أن بدخل نصف أامى الجنة و سن الشفاعة فاخترت الشفاعة , 
وهى لمن مات لا يشرك بالله شيئا . 

اقول : وقد مر عليك حديث استسقاء عمر بالعباس , وحديث توسل 
الاعمى الى الله بالنى صب الله عليه والهء وحديشتوسل آدمعليهالسلام حشيقال 
دارب أسئلك عق حمد الا غفرت لى . فقال الله :كيف عرفت حمداً ول اخلقه 


مم امكهد اك فى الشفاعة 


بهد ؟ال براقت على قوام العرش مكدتو يا دلا الهالا الله عمد رسولالله» 
فمَال الله : واذا سئلتى نحقه فقد غفرت لك . 

وقد صح فى الحدرث ::أنق هذه الامه المر <ومة شذماء الى الله را 
منوم من يشفع لأ كثر من ر ببعة ومضر . ولافئام والقبيلة 

وإذا عرفت ادلة شفاعة النبى والائمة "رالغة حدالتواتر وامء'نت ا'نظر 
فيبا علمت ان الاستشفاعالذى عليه الملءونخلفا عن سلف ما هو على قسمين 

( احدهما ) ان يقدموا النى او الولى ااوجيه عند اله .ام طلب الحاجة 
بأن يقسم على الله به ويحقه فى الفضل والامان والطاعة د , كا جاء ق حديث 
ابن عمر فى توسل آدم وما روى ؛ من ان النى صلى انه عليه وإله روسل عم 
الضررر ااتوجه الى الله به صلى الله عليه واله ول وانيطلب من الله ان يشفعه 
فيه ."ا اسنده احمد عن عثهان بن -.ف , وكذ! ابن ماجة والترهذى 
وصححه , وكذا الحام فى مستدركة والسيوطى فى جامعه . وكا رواه البخارى 
من استسقاء عمر بالعاس وتو سله إلى الله به . 

( وثانيهما ) ان منله حاجة إلى الله يطلب منالنى صلل الله عليهو الدوسلم 
أن يسأل الله قضائها و.رجومنه ان يشاركه فالدعاء إلى الله ومسألة تل كالحاجة 
منه جل ؤعلا » يفعل ذلك السائل اعتهاداً على وجاهة الشفييع عند الله وقربه 
فق الله تقال 

وان المسلم الذى يؤدى الشهادتين مخلصا هو الذى اذن الله نسه بالشفاعة 
كا دلت عليه روايات البخارى والترمذى وأنن ماجة .وكذاروايا الحارث 
ابن قبس وأبى سعيد عنه صلى الله عليه واله وسل . 

هذا هو ما عند المسلدين فى التوسل والاستشفاع لا غيره» وقد جاء به 
الكتاب والسنة , ومن نسب غير ذلك اليهم فقدافترى عليهم إما جهلا ب#اعليه 


استدراك ق الشفاعة “م 


المسلءون فى توسلهم واستشفاعهم اعتهاداً على الكتاب والسنة , واما عاداً 
لرسول الله و اولانه ف دما كر امتهم ف الاسلام ولياقاهم لاس تش فاع بأد 38 
القسمين المذ كورين , وإما تموبها وتلبيسا على بعض العوام للاستعانة بهم على 
ما حرمه الله من دماء المسلبين واعر اض,م و أموالهم . 
والعجب ان الشييخ سلمان ذكر الآيات الواردة فى الاستشفاع الآوثان 
والاصنام لخاول ان يتشبث بها لنق الشفاعة , حتى ذس ب إلى ال1-لممين الشرك 
والكفر والحال انه ذكر من آبات الشفاعة بأذن الله واحاديثها ما المغ التوابر 
ومعلوم ان عمل المسلمين على مقتضى دلالتها . فاللازم على الشيخ شرعا 
الحم بمقتضاها , فنجءل بتدبر القر آن والاحاديثماللء.لمين وها على المشركين 
على المشركين . و لا اول بقياسه ان مخلط الايمان بالشرك والمشروع بامحظور 
وما اذن الله فيه لمن يرتضيه بما يسخطه و ينفيه ( ما مكذا بورد ياسعدالابل) 
فان المسلبين يقولون : ان الله هو اابنا ومعيودنا : وهو الذى اذن لنبيه 
فى الشفاعة لنا ومع ذلك ليس لك من الكتاب والسنة حاجز عن قرلك فى 
صصفه +4 : ان الكتاب والسنة دلا على ان هن جمل الملائكةوالانبياء اوابن 
عناس أو ايا طالب أو النمحجوب وسائط بينهم وبين الله ليشففعوا لهم عند الله 
لاجل قر بهم من اله "ا يفعل عند الملوك ‏ انه كافر مشرك حلال الدموالمال 
وان قال . اشبد ان لا اله الا الله واشهد ان مدا رسول الله وصلى وصام . 
بالشيسخ ان عمر امتشفع بالعباس إلى الله فى الاستسقاء , فما ذا تقول ؟؟ 
وكل احد 3 ان استشفاع المسلمين بالانبياء والاولياء إلى الله اما هو على نوج 
استشفاع عمر بالعياس , وماذا تريد بقولك مك يفمل عندالملوك » فيل تريد 
ذلك ما زعمته فىصصفة + : من أن الشفاعة عند الماوك امات ودلاخبارم 


يمأ هلو نه دن حال الرعمة 0 لعجزثم عن يد بير رعيتهم » أو حذواهم ون 


)١(‏ للمسلمين 


7 استدراك فى ااشفاعة 


الشفييع أو حاجتهم اليه ؟ 

فانا وسائر المسلبين نخبرك أنه ليس ف المستشفءين الا من يعتقد أنالله 
هو العالم بكل شىء والقادر علىكل ثىء » وأنه اذن لآو ليائهبالشفاعة السلدين 
رحمة منه بهم وكر امة للشفيع عنده كا اوضهناه وحاشا أن يستشفع اللءون 
بالتحو الذى تزعمه فى شفاعة السلاطين . 

على أن شفاعة الملوك لاتتحصر ما زعمته , ذان الملك قد يكون تشفيعه 
رحمة الرعية وا كراها للشفييع من دون جبل ولا مز ولا خوف ولاحاجة. 

باشيسخ ابيت الا أن تقول : كافر مشرك حلال الدم والمال وأن شبد 
الشهادتين وصام وصلى ‏ فان اسانك فى فك و قلمك بيدك وما الله بغافل عما 
تعملون وهو المستعان علىهاتصفون . ولا حول ولا قوة الا بلقه العلى العظم 

مت الرسالة بعون الله وحسن بوفيقه بوم اجمعة لس مين من شهر 
ر بيع الاول من شهور سنة ١1845‏ . 


ع 
الفتوى التى اصد رهاالسيد صاحب الفضيلهة شيخ الازهرفى شأن 
جوازالتعبد بمذ هب الشيعه الامامية , 
قيل لفضيلته : 
ان بع ضالناسيرى انه يجبعلى المسلم لكى تقععباداته ومعاملاته 
على وجه صحيح ان يقلّداحد المذاهب الاربعة المعروفه وليسمن 
بينها مذ هب الشيعه الاماميه ولا الشيعه الزيديه , فهل توافقون ‏ 
فضيلتكم على همذ! الرأى على اطلاقه فتمنعون تقليد مذ هب الشيعه 
الاماميه الاثناعشريه مثلا . 
فاجاب فضيلته : 
١ان‏ الاسلام لايوجبعلى احد من اتباعه اتباع مذ هب معين بل 
نقول : ان لكل مسلم الحق فى ان يقلّد بادى ذى بدء اى مذ هب 
من المذا هب المنقوله نقلا صحيحا وا لمد ونه احكامهافى كتبها ا لخاصه 
ولمن تلد مذ هبامن هذه المذ اهب ان ينتقل الى غيره أى مذ هب 
كان , ولاحرج عليه فى شيىمن ذلك , 
؟ ان مذ هب الجعفرية المعروف بمذ هب الشيعة الامامية الاثنلك 
عشرية مذ هب يجوزا لتعبد به شرعاكسا ئرمذا هب اهل السنة فينيغى 
للمسلمين ان يعرفوان لك وان يتخلصوامن العصبية بغيرالحسق 
لمذا هب معينة , فماكا ند ين الله وماكانت شريعته بتابعة لمذ هب 
اومقصورة على مذ هب , فالكلّ مجتهد ون مقبولون عند الله تعالى 
يجوزلمس ليسا هلا للتظروالاجتهاد تقليد هم والعمل بمايقررونه فى 
الغبادات والعاملات»: 

محمود ا لشلتوت 


فقببم ولافرق فى ذ لك بين 


سح م (لفرالم 1 
| 0 1 0 سوال 3م 
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2 ورضىه» [ لس ا 


ار العا ص 


مخف ا مسمترالمشاز ا مدل - 5 لدت لمكم 
لمانا ر رانتده لبد د اصدية القىة الى 
لد نقدلا 0 لم الرطار دم وهر مثيم عرلعاب 
الدر العرم شرب الاط اللرض لجسل , 

و فه ابللس وده ١‏ مد بالر ين وا" وه 
انب ص ازور ا حلمل :م ” كرهذه التي كنا رسيعالى , 
بذ لكف رحير ]م تتنْضدرا تضول سثارى والكا يكل 
ه وشو دا . 

0 نت بعاقرة ف تعره ست عدي وصلتت 

وو ةا ا 2 
مت مسد اننا إن لول وامتسهم رلزى عست بنصضفه رار ١‏ 
عم لتر سي ماكحل 7 عبط نا عسل آل / الست زاك الفة ضرع 
) حا رس ب الع ديقيرن م ارلا ال خرة ' 

و1 لىالرعاء - ملك الل 


سهد م بيك رهة ود لم 


ار 
مرثا042 1 58 9 عرو 6 
4د 1/1 سر ناوشر لامعى ساح اوناع - ا 


قال الاستاذ الا كبر : لاءصدية فى الاسلام 

لد مضى زمان العصبيةالجاهلية .. كلنا مسلبون .. ومذاهينا جميعاً تنئق 

وقال : إن ببنى وبين كثير من أئمة الشيعة رسائل تلاقت عند وجوب 
التقّريب» ونع ما بين السنة والشيعة من عصدية انتهزها الأعداء؛ والمستعمرون 
للتفريق بين الشعوب الإسلامية الواحدة فى مصر ء والعراق »وايران. 


وقال الاستاذ الأكبر : إن الإستعار تحاول أن بحد ثقوباً ينفذ منبا 
إلى وحدة للسلءين . يمزقها ويفرق شملها » ويبعث بين أهابا العداوات 
والنغضاء . والدين من وراء المسلمين يدعوم إلى كلمة الله «ولاتنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحم ©؟. 

وقال الاستاذ الآ كير : لقد رجحت مذهب الشيعة خضوعا لقوة الدليل 
فى كثير من مسائل المسلمين , أخص منها ما تضمن قانون الأأحوال الشخصة . 


وقال : إن الياحث المستوعب سيجد فى مذهب الشمعة ما يقوى دليله , 
ويلام م أهداف الشربعة من صلاح الأسرة واجتمع . 


ثم أعلن الاستاذ الاكبر عن اءترافه تدريس الفقه الاسلامى فى كاية 


وقال : لقد اتفقت مع الاسساذ الراقورى على الرجوع بأهل المذهبين إلى 
الاعتصام بحبل الله والالتفاى حول احور المقدس رمالة #د بكي . 
واستجاب الوزير «الباقورىء للدعوة استجابة فعليه وعماية » فنى حديثسابق 
لفضيملة الاستاذ الا كبر مع جريدة ٠‏ الشعب » القاهرية نحدث فضيلته حديئا 








الاستاذ الا كير مود شاتوت 6 
عابر أ عن الشسعة والتفرقةالمذهبية وانهالت على «ااشهب» كثيرمن الاستفسارات 
عن دور « الازهر » ف مكل هذأ الموقف . وذهه مند و مهأ بده 
الاستفسارات جيعاً إلى الاستاذ الا كير ااشيخ مود شلتوت شيخ الازهر 
لمان اميت 7ه الآ لذف: 

وقل اسول فضملة الاستاذ الا كبر حد ره معى وا/لا : 

لد وعا الاسلام لك الوحدة وجعل احور الذى حفيلة به المسدلمون 
وياتفون حوله هو الاعتصام بل الله وقد جاءذلك فى آيات الذكر الحكم. 
وأصرحها فى ذلك قوله اد فاغززة | لعران 5-5 دوواعتصهوا حمل 
ألله جضعأ ولا تفرقوأ ©“ . 

مهوى عن التفرق : والتفرق يعمو م4 ااه ا التفرق اسدلب المذهية وقك 
انشقت المذاهب الفقهية الا.لامية ‏ عل كثرتها واختلافطرقها-من أصول 
واودة هى: ات ألله وسان تله . 

ندا الاستاذ الا كبر تحددثك عن 5 الاجتهاد ف الاحكام 1 

فدَلت لفضيلته : 


من لا نكر الاجتهاد » ولكن الذى ححدث هو أن ا اذاهب قد تفرقت 
به ونعددت » فا رأى فضيكم فم وصل ه الاجتهاد إلى التفرقة المذهسية الى 
راها بين المسلءين ؟ . 


فأجاب الاستاذ الا كير قائلا : 


لمدكان الاجت,اد ى الاحكام ال وأسع تفرقت به المذاهب وتعددت > 








مع رجال الفكر فى القاهرة 
وعلى رغم تعددها واختلافها فى كثير من الا<كام , وبعدد الاراء فى المسألة 
الواودة فقد كان أ جميع يلتقون عند حد واحدوكلة سواء هى الايمان بالمدادر 


"2 


وق هنا تءاون الشافعى والحذى والمالى والحنيل والسبى والشيعى و 
وذ علات ون أراك الذاقب إل بسنا روا إل ررق اهراد 


هيا العدو | تكن .. 


وأخذ يعمل عبل تو سسيع :لك الثقوب » حتى استطاع أن يلبج منها إلى وحدة 
المسلمين يمزقها ويفرق شملها ويبعث العداوة بين أهلها : وبذلك دبت فماينهم 
عقارب العصدة المذهبية وكان من آثارها السبئة ماكان بحفظه التاريخ من 
تنابر أهل المذاهب بعضهم مع بعض ونين الفرص لايقاع بعضهم لبعض » 
والذنمن ور أكبم يدعوم : هلبوا إلى كلية ألله : رولا تنارعوا اتفشلوا ويذهب 
ريحم وأصبروا إن الله مع الصابرين » . 
مها لرجاحتها دون الاخذ بآراء أخرى فى نفس الواقءة ؟ 


فقَال فضداته : 


أعرض آراء المذاهب ف المسألة الواحدة وأيرز من بها مذهب الشيعة - 
وكثيراما كدت أرجح مذهبهم خضوعا لَقَوَة الدليل 4 








تاذ اللأكير مود لوت لح 79 


ولا أنسى أيضاً أن ىكنتاقى فىكثير من المسائل بمذهب الشيعة وأخص 
منها بالذكر ما تحد الناس فى حاجة ملحة إليه . وهو يختص بالقدر انحرم من 
الرضاع .يا أخص بالذكر ما تضمنه « قانون الأحوال الشخصية , الآخير . 
ونذكر على سيل امثال المسائل الاتية : 


أولا  :‏ الطلاق الثلاث بلفظ واحد فإنه يقع فى أ كثر المذهب السنية 
علانة ولكنه ف مذهب اأشيعة بقع واحدة رجعية. وقد 57 القانون العمل نه. 
وأصيحت الفترى بمذهب أهل ااسنة لايقام لها وزن فى نظر القضاء 
الششرعى السمى ٠‏ 


ثانا: ‏ رأى قانون الاحوال الشخصية فى تنضيمه الاخير أن الطلاق 
لمعلق منه ما يقع ومنه مالا يقع تبعآً لقصد التهديد أو قصد التطليق » ولكن 
مذهب الشيعة برى أن تعليق الطلاق مطلمًا ‏ قصد به التبديد أو قصد التطليق 
ولا بقع به الطلادق ٠‏ وقد رجحت هذا الرأى ؛ وكثي رما أفتيت به» وكثيراً 
ما أذعته وكتبته فى أحاديئى المتعلقة,الطلاق وأجوبةالسائاين عن [يمَاع الطلاق. 
وم دم اخ . 

والباحث المستوعب المنصف سيجد كثيراً فى مذهب الشيعةمايقوى 


دليله ويلم مع أهداف الشربعة من صلاح الاسرة وامجتمع » ويدفعه إلى 


وقلت : هلترىفض يلتم أن شقة الخلاف بد أت تنضيق بين ااسنةوالشيعة؟ 
وما مظاهر ذلك 0 


فقَال : لقد مضى زمن :اك العصدية الجاهلية » وانطوت مدفحها المظلية 


وش 


وعرف المسلدون أن اختلاف الآشقاء لا مكن أن يدوم ولا أن يطرد ء 
فلابد أن يأنى عليهم يوم يحققون فيه نسبهم إلى أبيهم,ويلتمون فبه إلى أصلهم 
الذى اندقوا منه وتفرعوا ءنه » وأخذت هذه الروح تنمو وتضيق مها شقة 
الخلاف بين أمل المذاهب حى اقتدى الحنى بالشافعى » والسنى بالشيعى , 
وتبادلت المنافم ينهم » واتصلت الآراء وأخذكل ينتفع بما فى مذهب الآخر 
حى وصلنا إلى وقتنا هذا , وقد رأينا تعرض كتينا ‏ وخادة كتب الحديثش 
المعتبرة ‏ تعر ضلمذاهب أهل السنة ومذاهب الشيعة المعتدلة من إمامية وزيد.ه 
وقد رجح غير مذهب أهل السنة : 


م رجال المكر فى المأهرة 





وعدت أسأل : هل هناك خطوات اتخذت أو تتحذ للقضاء على العصدية 
بين السئة والشيعة وما هو رنابجم فى هذا الجال ؟. 


فقال الاستاذ الأكبر : لقد قر رأفى ‏ إن شاء الله على أن أعمل على 
درأسة الفقه الإسلاى فى كلية الشريعة يحميم اذاهب الفةبيةالمعروفةالأدول 


وقد تحدث مع السيد وزير الآو قاف المركزى الاستاذ الشيخ 
أحمد حسن الراقورى الأزهرى الى فى موضوع العصدية بين أهل السئة 
والشيعة. وواجبنا نحوها من القضاء علمهاوالرجوع بأهل ااذهبين إلى الإعتصام 
تحبل الله والالتفافى حول احور المقدس فى رسالة عمد ينقت «كتاب الله 
وسئة الرسول » وقدكان من السيد الوزير أن استجاب للدعوة استجابة فعلية 
فطبع كتاب امختصر النافع » فى فَقَه الامامية ووزعه بالنجان عل المسليين »> 
وكان من أثْر ذلك أيضأ أن استجابت جماعة التقريب - القائمة فى مصر منذ 
سنين » والتى شاركت فى تأسبسها من أول نشأتها » وشاركت فى رسالتها 





5١66 اسسشسسسييت‎ 





ودعوت إلمها ‏ فطبعت كتاب 0 ممم البيان » وود دعا إلى طبعه - من قبل - 
أستاذنا المغفور له الشيخ عبد الجيد سايم شيخ الجامع الأزهر الاسبق » وقد 
كدت مقدمته والحكتاب لإمام من أئمة الشيمة هوالامام السعيد أبو على الفضل 
ان الحسن الطبرسى من كار علءاء الإمامية . 


وقلت أشبخ الازهر : هل وناك اتصال لذن بس فضيلتم ون أل 


من عدءاء الشرعة الامامية؟ 

فتَال فضماته في ورين كنس من آثة الشيعة الإمامية رسائل تلاقت 
عند حد وجوب التقريب وزع ما بين الطرفين من عصبية انتهزها الاعداء 
التتممروق للشريق بن الششعوب الإسلامية فى «صر وإيران والعراق”'" . 

07 حدبث فضيلة الاستاذ الاكبر الشديخ مود شلتوت شبخ الجامع 
الازهر مع مندوب جريدة ااا اه ملا 

. . . قال مندوب الجر يدة : قلت لفضياته : 

ماهى رسالة الازهر فى عبده الالى ؟ . 

قال : إن أم نقطة فى برنايجى هى حاربة العصبية المذهبية ودراسة العلوم 
الدشة فى جو من الصفاء والاخوة والبحث عن الحقيقة وعم يذفع الناسن: + 
وإتباع الدلل من أى أفق ظبر . 





و داليل القضاء الششرعى 408/7 اسباحة العلامة اللحةق الكبير السيد 
عمد صادق حر الملوم مدظله . 

وح لقرية ار( رسالة الإسلام) لدار النقريب بين المذاهب الإسلامية القاهرة 
العدد ؟ ص 070( السئة ٠.1١‏ 


يا مع رجال الفكر فى الماهرة 


إن المسلدين إذا وصلوا إلى تحقيق ذلك أصبحوا قوة متماسكة متفرغة 
لما رفم شأنهاء متخففة من أثقال الماضى الى حملتهم إياها العصبية وجعلتهم 
يبدون أمام العالم كأنهم اتباع أديان مختلفة يينما م أتباع دين واحد يؤمنون 


بإله واحد؛ ورسول واحد ؛ وكتان واحد . 





فقلت لفضماته : إن الدراسة عادة تحر إلى الإختلاف الفكرى وقد رأينا 
كثرة الجتهدين فى تاريخ العلرم الاسلامية » وكثرة الاراء حتى ف المذهب 
الواحد » فكيف يمكن إذن أن يجتمع المسلبون على مذهب واحد» أو فكرة 
واحدة . 

فأجاب فضيلته : إن الخلا فى الرأى ضرورة اجتماعية ؛ وشأن طبيعى 
لا يمكن دفعه . ولكن هناك فرق بين الاختلاف الذى تمليه العصدية المذهبية 
والمود على فكرة معينة ولو ظبر أنها على خلاف الدليل والمنطق»هناك فرق 
ببن هذا وبين الاء_تلااف الذى مليه الحجة و البرهان ؛فالاول خلاف مذموم 
ومن مساوثه أنه يقطع بين المسلمين » ويغرس العداوة والبغضاء فى قلومهم » 
أما الخلاف الثاتى فبو خلاف الانصاف والبحث وراء الحقيقة مع احترام كل 
قزررق ار أ عالق ها دامر اجيعا عترمين للأصل الجامع ينهم وهو مصادر 
الاسلام الآولى ؛ وقواعده الاصلية . 


وقد كان الاثمة الاولون ختلفون علياً ومع ذلك ترم بعضمم بعضا» 
ويعذر بعضهم عضأ ويتشاورون » ويتبادلون الآراء ؛ ورحل بعصهم الى 


بعض ؛ و يأخذ بعضهم من بعض . 





الاستاذ الا كير #ود شلتوت مت تي ا ب ب 371/1 


يندج مذهب الشيعة ف مذهب السئة » ولا مذهب السنة فى مذهب الشيعة » 
ولكن زيد أن يصل المسلمون. فى لف طوائفهم إلى لون واضح من ألوان 
التعاون القَائم على الحبة ٠‏ وعلى ترك العصبية » والترفع عن التنابر بالآلقاب » 
والعد عن سوء الظن فإن هذا من شأنه أن يطلق العنان للتفكير فى حرية 
وهدوء والؤّاس لاحةّيقة دون خوف أو اضطراب أو بلبلة وألا يحول بين 
الى وإنتفاعه رأى أخيه الشيعى » ولا بين الشيعى وانتفاعه برأى أخيه السى 
ما دام أ جميع بصدرون عن أصل واحد. 


إن المسلمين أمة واحدة م أصول تجمعهم » ومبادى. قد اتفقوا علمها 
منذ أول يوم فى تاريخ الاسلام » ولهم أهداف مشتركة فى العالم» ندور حول 
الدعوة إلى الله والامس بالمعروف والنهى عن المنكر » أى حول اصطلاح 
العقيدة » والسلوك العمل للناس أفراداًكانوا أو شعوباً أو أمأ , فعليهم أن 
لا ينسوا ذلك وألا يسمحوا لصغاررٌ المسائل ؛والخلافات الفرعية بأن تفرقهم 
عله » ويمزق شملهم دونه . 


قلت لفضيلته : حقاً إن الاسلام أمة واحدة » وانكن ما هى العوامل 
الى تحفظ هم هذه الوحدة . 

فأجاب فضيلتة : إن أول هذه العوامل هو ماذكر تملك من نرك العصدية 

فهذا شرط أول » وسيجر تحقيقه إلى تحةي.ق الشروط الاخرى » مثل 
استقبال الثقافة الاسسلامية على أساس ثقافة واحدة » والانتفاع بما هنا وهئاك 
دون أظر إلى كونه فى هنأ أو فى هناك 2 فالكتب تنثس , والرسائل تتبادل » 





1 مع رجال الفكر فى القاهرة 


والجامعات والمعاهد العلبية تتعارف » وتتادل الطلاب والاسايذة ... وهكذا. 
ومثل العمل على التشاور والتزاور ودراسة المدكلات فى جو أخوى ؛ ومثل 
العمل على تقوية الإرتباط العاطق بين المسليين فى تلف الشعوب تحقيقاً 
لما مثل به رسول الله فق من أن المؤمئين فى توادهم وتراحمهم كالجسد 
الواحد إذا اشّى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والمى . 


إن هذه العاطفة هى أَمم الوشائج والروابط فى بناء صررم الوحدة الإسلامية 

قلت لفضيلته ؛ يعرف المسلدون أنكم من أقطاب جماءة التقريب فكيف 
تكونت هذه اجماعة وما الذى فَمم به نحو فكرتما » وما هى خطوتك المقيلة 
فى هذا الشأن . 


فأجاب فضيلته : تكونت هذه الماعة منذ أ كثر من عشرة أعوام 2 
مدرنة القاهرة » وكان الذى دعا إلمها وجاهد فى سديل تكوينها أخى سماحة 
الآستاد العلامة الششيخ همد تق القمى العالم الشيعى الإيرانى الجليل » وقد 
استقيلت هذه الدعوة عند توجمها بروحين #تلفين » روح المعارضين لها » 
الذين ينفرون منكل اصطلاح » وخافون الإقدام على أبة فكرة لم يأافوها 
ويتشككون ف النوايا والمقاصد بغير <ق » وهؤلاء منبثون ف كل طائفة 
إسلامية » فكان من هو لاء المعارضين من يقول إن هذه الماعة تريد أن نجعمل 
من السنيين شيعة » وكان مهم من يفول أنها تريد أن تجعل من الشيعبين سنة » 
وهكذا .والروح الآخر هو روح المؤمنين الواثقين بديهم البصيرين بقواعده 
وأصو له » الذين لا ينظرون إلى ظواهر الأمور خسب » ولكن يتعمقون 
ويتدبرون ويعرفون تاريخ الآمة الإسلامية فى حال تقدمها وتأخرها » وى 
أوقات قوتها وضعفبا » وبدركون السر فى ذلك حق الإدراك ‏ وهؤلاء ثم 





الاستاذ الاكير مود شلتوت ب ست بم 


الصفوة من أهل العلل المؤمنين امجاهدين الصابرين ومنهم تألفت جماعة اأتقريب 
وكان لى شرف الإسهام فى هذه الفمكرة منذ أول بوم , وتلقيت دعوتها من 
الخفور له أستاذنا الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق . وعرفت أن 
الشين المراغى والشيخ مصطاق عبد الرازق شيخى الازهر الاسبةين أيضأ 
كانا ينظران إلمها بكثير من الآامل والارتياح والأركييئ 13 اتزيث أن خض 
بجلتها ٠‏ رسالة الإسلام » ببحولى فى تفسير الهَرآن لكر مالى تحوت با وآ 
جديداً فى عرض السير القّرآئية وبيان أهدافها ومناهجها وما امن أسالبب 
ف الؤضول إلى أغراضنا وقدكان هذا ااتفسير وقم عند [خواننا فى مختاف 
الشعوب والطوائف الإسلامية » وكنت أتلق كا كانت اليجلة دلق كثيراً من 
الرسائل التى راق أامها منهج البحث فى هذا التفسير وما بمتاز به فى دراسة 
هذفها الذق بو اسلو بها الوضوح ٠‏ وأساسها الإنصاف » وما زالت هذه 
الفصول تنشر فى أعداد ١‏ رسالة الإسلام » وأرجو أن أوالبها فى المستقمل 
ما استطعت إلى ذلك سديلا إن شاء الله تعالى . 


ولقد كنت طول حيانى مواعاً بدراسة الفقه الإسلاى دراسة حرة أ ساسها 
الدليل وا لححة :وان استخرج من كنوزه وذخاتره مايتفع الناس فى عصرنا 
هذا وها رافك أنظارم إلى عظمته وإلى يسره » وإلى رحمة الله به ٠‏ 


وقد أستطعت 0 ل لين هن إخوانى و التقَرس وى الازهر وق الفتوى 
وبلان العزر ال الشخصية.وغير ذلك أن .رجح أقوالا وآراء فى غير مذهب 
السنة مع أننا سنيون » وفى ذلك ما أخذ به قانون الآا<وال الشخصية المصرى 
قْ شكون الملللاق الثلاث, والطلاق المعلق وغير ذلاك فإن هذا مستمد قمذهب 
الشيعة الإمامية والعمل الآن قائم عليه دون سواه . 


اللا لت تت ا امن رجال الفكر فى القامرة 


والان أجد من واجى أن أدخل فى كلمة الشمر بعة من كليات الجامع الازهر 
ماكات أتوق إليه طوك حياتى من دراسة الفقه عل نحو خالص من العصبية 
المذهبية » لا هدف إليه إلا الوصول إلى الك السلم فكل شأن من شئون 
المسليين » ولا سما العملية منها ء فقّد آن لهذا الفقه الاكبر الدقيق العميق أن 
يلبس ثوبه الملائم له » وأن يعرض عل الناس عرضا مناسبا العصر وأن يشعر 
كل مسل بأنه حقاً فقه الحباة » وقوام المسلدين » وأن يتقلب فى محال نظامه 
وتنسيقه وترائبه مستمداً من ذلك الفقه القوى . 


وبومئذ يقف الازهر موقفه العظم من المسلمين فى مختلف طوائفهم 
وشعومهم ومذاههم موقف المنخصف الذى يول الحق ؛ وبهدى إلى الحق 
وببعث النور وهاجاً ف العللين م ألف المسلبون منه فى كثير من مراحل 
ثار مخه العظيم . 


وأخيراً سألنا فضيلة الاستاذ الا كبر : 
ما هو مستقبل الدين الإسلاى بعد هذا التقدم العلمى الذى ببر العالم . 


فأجاب فضيلته : إن الإسلام يثبت ويقوى دائماًكلءا قوى العلم وازدهرء 
إن الاسلام هو الدين الذى وجه الناس إلى التفكير وإلى السير فى الأآرض 
وإلى معرفة خواص المخلوقات والاتتفاع بما سخر الله فيها للإنسان» ذلك لآآنه 
بعل أن هذا هو السديل الوتحيد اعرفة الله والإمعارن بعظمه الله فكل من 
الدين الاسلاى والعم يتيادلان المعونة والتأبيد » فالدين الإسلاى بحث على 
العم ويؤيده , والعلم يكشف من عظمة هذا الكون ما يؤيد عقيدة المؤمنين فى 
عظمة خالةّه وكال مبدعه »وصدق الله العظم إذ يقول : 





الآستاذ الا كير مود شلتورت ا ا 


« ويرى الذين أوتو العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى 
صراط العزيز اليد © مه 1 


وما كرت أوامس القرآن بحث الإنسان عل النظرفى هللكوت السموات 
والارض ؛ ودراسة السئن الكونية إلا لكونها وسيلة لمعرفة الله ؛ وتآبيت 
الاممان به فى قلوب المؤمنين . 

فالعم وسيلة لحفظ الإبمان ٠‏ وصياتته من الضءف والتزازل , وإذلك 
أرانى دائماً فرحا بكل تقدم علمى ثقة بأن العلل مخدم الإبمان ونصيحى إلى 
إخوانى وأبناقى المسلين ألا يبورثم البريق الظاهر فى الحقائق » وإلا تلهيهم 
المادة عن الروح » فآن الإمام مخلوق لابد له فى كل مهما , ولا يصلح أمسه 
إلا عليهما جيماً .وأسأل الله تعالى أن مهب المسلمين من إدنه رحمة ويبىء لهم 
من أمرلثم رشدا : إنه سميع الدعاء لطرف لما إشاء الصراط المسئة. 


5 
ونسأل الله سبحانه أن يطيل فى حيانكم اباركة » ونحكم الصحة والعافية 
فإن فى قوتكم وعافية-كم قوة وعافية للسلين . 
والسلام عايكم ورحة الله وبركاته . 
عحمود شاتوت 


عضو جماعتى كيار العلماء والتقريب 


الاستاذ الاكير مره ثاتورت 33 لس سد (إل»و 


المغفور له الإمام الاكبر الحاج أقا حسين اابروجردى أحسن الله فى الجنة 
مئواه » أو المغفور الا الإمارن الشيخ عمد الحسين آ لكاشف الغطاء » 
والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوى رحمرما لله . 


ولقد ذهب هؤلاء إلى دهم راضين مرضيين » وإن لنا لاخوة أمنوا 
بالفكرة » ولا يدالون يعملون فى سبيل دعمباء وهم أثمة الإسلام ؛ وأعلام 
الفكر فى شتى الاقطار الإسلامية » أطال الله أععارهم وسدد فى سبيل الحق 
خطام « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه » فنهم من قضى نحبه 
ومنهم من بلتظرو مابدلوا تبديلا ». 


حارب هذه الفكرة ضيقوا الآفق » كا حارمها صنف آخر من ذوى 
الأغراض الخاصة السيئة ولاتخاو أدة أمة من هذا الصاف من الناس »حار بها 
الذين بحدون فى التفرق ضماناً امم وعلثهم » وحاربها ذوو النفوس 
المريضة ؛ وأسحاب الآهواء والنزعات الخاصة7" . 





و وقال الشمخ عمد الغزالى فىكنايه : « دفاع رن العقيدة والشريءة 
ص عدم وهم الطبعة الرابعة عام 6و١‏ هه0و( م أشرته دار الكتبه 
الحديئة بالقاهرة : 

إنى آسف لأآن بعض من برساون الكلامعلىعواه:هلا .بل بعض من يسوقون 
التهم جزافاً غير مبالين بعواقها دخلوا فى ميدان الفسكر الإسلاى ببذه الاخلاق 
المعلولة فأسانً! إلى الإسلام وأمته شر إساءة . 

ممعت واحداً من هؤلاء يقرل فى مجلس عل : أن للش.مة قرآ نأ آخر يزيد 


وينقص عن فرآ ننا الممروف ٠.‏ مه 





دؤلاء وأولتك من يؤجرون أقلامبم لسياسات مفرقة لها أساليبها المباشرة 
وغير المباشرة فى مقاومة أبة حركة إصلاحية » والوقوف فى سهيل كل عمل 
كم ان البلب يوجن وم 
© #0089 


2-8 وذ لو أستطبع أن وو هذه النواحى كلبا فى قصة التقريب كما 
ح فقات له : أن هذا القرآن ؟ 
إلى بومنا هذا بعد أن سلخ من عر الزمن أربعة عشر قرناً لا يعرف إلا مصحفاً 
واعدا مضبوط البداية واآلهاية معدود السور والابات والالفاظ فأن هذا 
القرآن الآخر ؟ 
ولماذا : يطلم الانس والجن على نسخة منه خلال هذا اإدهر الطويل ؟ 
اذا يساق هذا الإفتراء ؟ 
ْ ولحساب م تفتدل هله الإشاعات وتلق بس الأغرار لدسوء ظوم بإخواءم 
وقد يسوء ظلهم بكتاءوم . إن المصحف واحد يطبع فى القاهرة فيقدسه الشيعة فى 
النجف أو فى طبران ويتداولون نسخه بين أيديهم وفى ,دوتهم دون أن مخطر با 
ثىء بتة إلا نوقير الكتاب ومتزله_جل شأ.ه ومبلمه(ص ) فل الكذب على الذاس 
وعلل الوحى : 
ومن هؤلاء الآفا كين من روج أن الشيعة اتباع على وأن السنيين اتباع مد 
وأنالشيعة يرون علياً أحق بالرسالة » أو أنها أخطأته إلى غيره ؟ 
إن الشيعة يؤمنون برسالة حمد ويرون شرف عل فى انتاءه إلى هذا الرسول 
وق ادها 2 لسذته 5 
وم خار المسليين لا يرون بشراً فى الآولين والاخرين أعظم من الصادق 
الآمين ولا أحق منه بالإنباع » فسكيف ينسب لم 


هذا الحذر ؟ 5-8 


 ويمييسصل‎ 


الاستاذ الا كبر مود دلوت /_ لل سس بيرم 
بنفسى » وأتتع تفاصيلها » الابستها وعشت ظروفا » ثم أتبع جلة 
0 رسالة الإسلام 6 إلى أدت أفاقا 0 واعيدات سفارتها وكانت يرما لاراء 
العلناء منكل فريق » بمدوتها بالبحوث وينظرها كل منهم حريصاً عليها., 
فبزدان مها مكتة الشيعى 5 تزدان مها مكتية السنى » و ينهل من معارفها الغرلى 
كا ينبل من معارفها الشرق ؛ ولكن حسسمى أن أ كتب هذه المقدمة مشيراً ممأ 
إل بعض جوانب هذه القصة . 

وإنا لتحمد الله مسحانه أ ن أصبحت فكرة التقريب نقطة تحول ة فى تار 
الفسكر الاصطلاحى الاسلاى قديمه وحديثه وأنها أزت اندرا بعبدالمدى . 


2 2 لي 


وإنا لنسأل الله دوام النجح لحذه الدعوة حتى يعود للإسلام بجده 
وللمسمليين عَزثم 7 
والسلام علوم ورحمة ألله وركاته(١)‏ . 





الواقع أن الذين يرغبون فى تقسيم الآمة طوائف متعادية لمالم يحدوا لهذا 
الاقم سيا مءقولا لجأوا إلى 0 أسياب الفرقة ٠‏ فاتسع لم مبدان الكذب 
ا أمامهم ميدان الصدق . 

١‏ - دعوة التقريب ص ٠١‏ إلى ١4‏ طبع مؤسسة دار التحرير الطبع والنشى 
بالقاهرة 5م١1‏ ه1455 م . 

٠ طبعت ف القاهرة عام ولام١ ه المرافق عام 1106 م‎ - ٠ 





الركترر 

برص رلغ) | 

شع الأزهمتر ٠‏ 

- ما عه أي خسن سير كنار فا . ا 0 3 

؟ شايع علوت إلى مالف و مموسهاحاه رم 0 
لضم تال اهن عن ,و قرا ضاءك ف وززار' السك وريا نحطم 
111ؤ0101111011ظذظض 7 ل 

انعط لمار 0 دام لك , 
لل اعميماه ص صمل ا عسارور بي م 
0 02 لحيل بو لمعب هرم لك 6١‏ 
١‏ لل ماهر سق لس لي ع ١‏ عار وان سوم دامر امرك لمر 
يي ار الوزعون وعدري: ارده 
0 كل سمرت إمرة . 0" 0 
0 'ش الس علي مل نل القاضية اير ور سير عل 0 
عا لمو/ 
0 سس جنا م ربل ١‏ درغم 00 500 
02 40770" لطي ور 

0 م( ساي وين ثم 1 
مأ 1١‏ لضن الا هر امسن لاريم كر 
1 1 ما 1ه صريث مال رار ء ١‏ 

زعا مرم' ا ول ونا , . ا 
١‏ ا كر بر 7 0006 
إلى لمو'ى”” 71 00 2 
لشن ا ا 00 


ا صن رواب ا سس ررء ريا 


د مه 


رأى الشيخ الشعراوى فى الشيعه: 
"الشيعهالامامية الاثنى عشريه : وامامهم جعفرالصادق بن محمد بن 
على زين العابد ينبن الحسين بن على بن ابيطالب . وهواحد ‏ 
اساتذ؛ الامام ابى حنيفة رضى الله عنهم جميعا , وهؤلاء الاماميه 
الجعفريَه الّذين نوضح اتهم من ارباب المذا هب النقيه , هم الذين 
اصد رشيخنا | لمرحوم شيخ الا زهربحود شلتوت فتواه المشهورة فى صحه 
التعبد على مذ هبهم , معلّلا ذلك باته من المذا هب الاسلاميه ‏ 
التايكة الأاضون الفغروفه التفادن'الشيغة لصيل المرتين. »” 
عبد 
لقد اخذ نافى مصرطا ئفة من الاحكام فى قوانين الاحوال الشخصيه 
عق التيعهُ الاماميه الاثنى عشريموسنها بعض أحكام الطلاق والقول 
بالوصيّه الواجبه فى الميراث ” 

( الاهرامالسنه ٠١‏ العدد؟؟95؟؟) 
رأى فضيلة الاستاذ الكبيرالعلامه الشيخ عبدالرحمن الخيرفى 


الايتمام بالشيعه والاقتداء ببسم : 


هه 
بسم اللّه تعالى وله الحمد ويه الاستعانة ومنه التوفيق 
للبدى 

والصلاهُ والسلام على رسوله المصطفى وأله الاطهارء على اصحابه 
الابرارء على تابعيهم من المومنين الى يوم يبعثون , 

وَيَعند : فقد وجه الى احد الاعلام! لقضلاء من قادهُ العرب المسلمين 
رسالة مورخه فى ور.ز/رع97١‏ يطلبالى فيهاالتعليق على 
فتوى وصلته حد يثاكان اصد رهارئيس| لجا مع الاسلاميةُ فى المد ينه 
المنرَردْ على مشرّفهاوآله افضل الصَلاهُ والسلام (١‏ يوجد ربطاصورةطبق 
الاصل عن الفتوى ) 

وتلبية لطلب العالم الفاضل استخرت اللّه تعالى مستلهماا لتوفيق 
الى مافيه رضاه من نصره الاسلام والمسلمين ' باجتناب | لتفرققا لضاره 
وبالتّأليف بين جماعات المومنين ٠‏ ومسترشد ابقوله تعالى :' اد عالى 
سبيل ريّك بالحكمة والموعظه الحسنه “(1) وبالمأثورمن قول الرسول ص 
الامين : ” بعثت مبشرالامنفرا* 
ااي ااا 


١5060 : سوره النحل آيه‎ )١( 





التعليق على الفتوى : 

اولا : ان كل بصيربا لسنه والسيره والتاريخ الاسلامى يعلم حقّ العلم 
انه قد ورد فيهاجميعاعند الفريقين :( السته والشيعة ) روايات تفيد 
07 

أ ان القول :” حى على خيرالعمل * هوجز' من الادّان لكل من 
اوقا تالصلاه منذ بدء مشرعيه النداء للصلاه على عبد الرسول( ص) 
واستمرعلى عهد الخليفه الاول ١‏ رض) وردحامن عهد الخليفما لتّانى 
حتى بداله الرأى بمنعه , كيلا يتقاع سالمسلمون عن الجهاد  .‏ 
احتجاجابكون الصلوه خيرالعمل . واورد بع ضالادلَهُ على ذلك : 
تألاتى الشها*#.وروى اين ابى شيية باستاد: دهن :ادع ابن عبر 
انه ربما زاد فى اذانه ” حى على خيرالعمل ” وفيه عن على بن الحسين 
زين العا بد ين( ع) انه كان يود ن فاذا بلغ حى على الفلاح ” قال 
*حى على خيرالعمل ” ويقول هوالاذان الاول ٠‏ وفيه ايضا : عن 
محمد بن على عن ابيه على بن الحسين عليهماا لسلام انه كان اذاقال 
"حى على الفلاح “قال : “حى على خيرالعمل “ قال( يعنى محمد 


برعلى ) وكانت هذه الكلمه فى الا ذان فامرعمرين الخطاب ان يكفوا 





١١ 


فيا با اك ن تشبط النا سرعن الجها د ويتكلواعلى الصلاه , 

وتكن سيدا لذ ون ,لقنا ب اننبا ةقان رع لضن يعن 
عمرانة كان يقول. 3 قلاك كن على عبد رول الثهلاض) اغا حرسي 
انبى عنهن : متعما لحج ومتعه التكاح , وحى على خيرالعمل , 
نقلا عن كتاب البحرا لزخارا لجامع لمذا هب علماء الامصار , للاماماحمد 
بن يحيى بن المرتضى والتعليقا تعليه ٠‏ جزء اول وجه ؟15امن 
طبعه الاولى عام 7 لفت 1117 امنطيعه البيثا ده يعفر 
باعيرا ف لبه من علماء الازهر , 

وعن الامام علاء الدين مغلطاى بن فليح الحنفى انأم الع بر 
كتاب التلويح فى شرح الجامع الصحيح مالفظه : * واماحى على خير 
لعمل فذ كرابن حزم انه صح عن عبد الله بن عمروابى امامه بن سهل 
ن حنيف انهماكانايقولان فى اذانهما : * حى على خيرالعمل * قال 
غخلطاى :وكا ن على بن الحسين ( ع ) يفعله . 

كرسعد الد ين ين التفتازانى فى حاشيه شرح عضد الك ين على المختصر 
ال 'حى على خيرالعمل * كان ثابتاعلى عبد رسول اللّه 


لى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وان عمرهوالّذى امرا نكف الناسرعن ذلك 


١ 
, مخافه ان يثبط التاسعن الجهاد ويدكلواعلى الصّلاه‎ 
وفى كتاب السنام مالفظه : “ الصحيح ان الاذان شرع بحى على خير‎ 
الغين اد‎ 
وقد قال كثيرمن العلماء المالكيه وغيرهم من الحنفيه والشافعيّه : انه‎ 
, كان ” حى على خيرالعمل ” من الفاظ الاذان‎ 
قال الزركشى فى البحرا لمحيط : ومنهاماا لخلاف فيه موجود كوجوده‎ 
أن كترها ركان امن عمروش هنيد اعل الندد ينه يرف اغراء انان‎ 
” القول فيه :” حى على خيرالعمل‎ 
نقلا عن كتاب الروضالنضير. للحسين بن احمد السياغى  الجزء‎ 
ف-الطبعه الثاني عام 1584ه 158١م مكتبة‎ 7١ الاول وجه‎ 
, الطائف , المملكه العربيه السعودية‎  ديؤملا‎ 
ب # وان التّثوهب فى الاذان للصبح فقط بالقول : “الصلاه خير‎ 
من النّوم ” لم يكن على عنهد رسول الله( ص) ولاعلى عهد ا لخليفمالاول‎ 
بل هوامراحد ثه الخليفة الثّانى برأى استحسنه , كمااحدث الجماعه‎ 
: فى صلاء التّروايح : ( نافلة اللّيل فى شهررمضان ) وقال عنها‎ 
تيت القع 23 كبا اجد هيران ارليانة اليعتيوه والمعمراة‎ 


١ 
بهاعند جمهورا لمسلمين حتى اليوم واورد هناغيضا من فيضمن الاثباتات‎ 
عن مالك بلغه ان المودٌ ن جا* عمريودٌ نه بصلاه الصبح فوجده نائما‎ 
فقال : ” الصَلاءُ خيرمن التوم ” فا معمران يجعله فى نداء الصبح‎ 
اخرجه الموطأ . وروى عن عمرين حفص ان جده سعد القرط اول من‎ 
قال : * الصَلاه خيرمن النَوم ” بخلا فه عمرومتوفى ابى بكرء هكذافى‎ 
اصول الاحكام . ومثله فى الشفاء . اه ( وسعدالقرظ هذا هوموذن‎ 
) الخليفه الثانى‎ 
عن مجاهد قال : د خلت مع بن عمرمسجدا وقدادْ ن فيه . ونحن نريد‎ 
ان نصلى فيه . فقوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمرمن المسجد وقال‎ 
اخرج بنامن عند هذا المبتد عولم يصلّ فيه , اخرجه التَرمِدىا ه‎ 
وفى الشَفاء عن طاووساتّه قال له رجل : متى قيل :” الصلاة خير‎ 
ه‎ ١ من النّوم ” فقال : اماقلّها لم تقل على عهد رسول الله ص)‎ 
١15 نقلا عن كتاب البحرالرخارذاته المذكورسابقا : الجزء الاول وجه‎ 
ل "ارا‎ 


ج : ومن هذايتضح للعالم المنصف الغيويعلى الوحده الاسلاميه 


ومسسساصد ص دهده 


ان قول الشيعه (الاماميَهُ والرّيديه ) فى الاذان “حمى على خير 


١ 


العمل ' ليسسبدعه البته ولكنّه هوالاذان الشوى , 

د : وفئتا المسلمين( السنه والشيعة ) يلتزم كل منهماالاخذ باحد 
القولين ٠‏ ويورد لاثباته احاديث مستد ه وموثوته ولامجال فى هن ه 
العجاله لمناقشتها . ومصلحة المسلمين الجامعد تقضى الان على 
قلائهم بالتسامح فى مثل هذه الخلافاتالخرعية , 

وتقريرا لمفتى نفسه حفظه الله , انه لايعلم مايمنع الصلاهُ بالاذان 
المشتمل على ' حى على خيرالعمل " هوتقريرسديد , وكان من 
الاصلح الاكتفاء به فى الفتوى المشاراليها . وقوله فيها : ” والواجب 
على اهل المنة ان يودْ نوافى كل وقت بالاذان الشرعى اذا تمكنوامن 
ذلك ” يشعريتجويزه الاكتفاء بالاذان الَذْى يزعم أنه بدعه عندعدم 
التمكن من اعلان مايدعوه الاذان الشرعى وهذا الرأى منه هبعمل با 
لتقي الّتى يستنكرها متعصبوااهل السنه من اخوانهم المسلمين الشيع 
ثانيا : اماقوله : ” بانه لايرى صححه الصلاه خلف اليد يه والاماميّة” ‏ 
فرأيه هذايتعارضمع مايرويه اهل الست انفسهم ويعملون به فى جميع 
العصوروالا مصارمن حديث : ( صلواوراء كل بر وفاجر) . وهوفى رأيه 
هذ ايغالك تاغليه'ا هل التذاهب الاريفه. + :ويفمل سباغلية الشيعسة 
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( الامامية والزيديه) من رؤيتهم عدم صسحه الْصَلاهُ خلف من لايونق به 
فهم يشترطون العدالهُ فى امام الجماعه 1 

ويتعارض,أيه هذ اكذ لك مع ماحصل فى موتمرعلماء المسلمين من 
جميع مذا هبهم وامصارهم المنعقد قبل نصف قرن فى القد سلمد ا رستهم 
مقاومه الصهيونيه ( عد بلشور) اذصلّوايومئذ الجمعه فى المسجد ‏ 
الاقصى المبارك مقتدين بالمجتهد الشيعى الامامى الشيخ محمد 
الحسين آل كاشف الغطاء واضطرب لظاهره الوفاق تلك بين الشيعة 
والسَنّهُ ساسه الانكليّزاالنتد بون على فلسطين والاردن والعراق ‏ 
حركة افذاقهوا:(اسعاف التقاشيى ) لتأليف ونشركتابه الّذى اسماه 
(الاسلام الممحيح ) واحتكرفيه الاسلام#وحده ولمن هم على رأيه طبعا 
واعلن فيه صيحته التكراء المفرقه , مخاطباجميع فئات المسلمين الاخرين 
بقوله : ( كلّكم لستم مسلمين , اناوحدى مسلم بسه سلس) 
وطبل يومئذ لكتابه محبواا لفرقه من محتكرين ومتاجرين ومتزمتين وشغل 
بالرّدعلى صيحته المفرْقذً نفرمن علماء الشَيعهُ الغيورين على الوحده 
الاسلاميّه فنجح اعداء العرب والمسلمين فيماخططواله من ابتعاث 
الخلاف واحياء الفتنه التائمه , 


7 
ثالثا :وامااتهامه ( الزيد يه وبقيَه اصناف الشيعة الموجود ين اليم 
كالاماميه بالخلوفى اهل البيت بانواعالشرك ( 
ناجل )لكيام بالكترك يحم ما موصي فى تبان التينت 
يصويو دج اقنها 0-0 ان الا 


بالق وهم أمره يعملون . م انلدي 7 عه 


,مم و /* م «» انما 


امن أرتضى وهم من خشيته مشفقون ” )١(‏ 

واتهما مه اياهم بانواعالشرك يدحضه مااجمععليه المسلمون فى جميع 
عصورهم من اجتما ععلما ئهم وهامتهم فى الحرمين الشريفين كل عام 

منذ بد * الاسلام حتى اليوم لأداء مناسك الحج والعمره والزياره 
لآفوق فق :3 لك بين ستينع وسيعتي الا اذاكاق:[ قيس الجا ييه 
الاسلاميه فى المدينه المنوره  )‏ ولانخالم يشدٌّ عن اجما غ لسلمين 
عامه . فلا يرى الان العمل بماورد فى سور البرائه من منع المشركين 
دخول المسجد الحرام , اواذاكان يرى التعيد ‏ الى معاولة منع الكل 


من ادا* مناسك الحج والزياره المسلمين الَدْ ينيتهمهم هووامثاله 





"8-158 : سورة الانبياء آيه‎ )١( 





١ 
 نيمرحلاومالسالا بالشرك لزيارتهم القبور واتنانر بأ به وبحماة‎ 
الشريفين من علماء المسلمين ومن قاده العربية السعودية ان يروا‎ 
ذلك , اويتغاضواعمن يراه من المتزمتين محتكرى الد ين , وخاصه‎ 
 هيلعاوعمجا بعدان تناسى المسلمون من مختلف المذا هب ماكانوا‎ 

سا بقامًاحصل بينهم مجتمعين فى جانب وبين الاخوان الوهابييين 
فى جانب آخرابّان الامسالاسود الدا برالى غيررجعه ان شاء الله 
تعالى من خلافات حاد وتزمت فى الاتهاماتادى جميعه الى قطع 
ماامرالله به ان يوصل والى تعد رالحج والزياره بسبب انعدام الا من 
خلال تلك الفتره الموسفة , 

وقل يرش رفينينالجاتئعة الاسلانية بده الاتبامات الطالبه الئ 
انج تمض المتر تين وفعيو رسن ليد :وا لاي قينا يكب 
الاتّهامات باشك منهاا ومثلها ؟#وبذ لك يكون المفتى ‏ اصلحه الل 
قدايقظ الفتنه واضرم نارهامن جد يد بيرالاخوه المسلمين ليستغلها 
اعدا* الاسلاموا لعرب من صها ينه ومستعمرين يتربصون شرا با لجميع 
دون استثناء , 


الم يكن الاحرى به ان يختنمهافرصة مؤاتيه فيدعوا الى جمع الكلمه 


م١‏ 
وتوحيد الصف بين اتباعالمذا هب الاسلامية المختلفه كما ندعواليه منذ 
نصف قرن فى اوساط قطرنا ا لعربى ا لسورى وكما تدعوا ليه ( جماعها لتقريب) 
فى القاهره منذ ربع قرن فى جميع اوساط العالم الاسلامى فتشمله بهذا 
فضيله التسابق الى فعل الخيرات ويقتدى كذ لك بمليكيه العاهلين 
السعوديّين (الراحل المغفورله فيصل . والحالى المظفر خالد ) 
الَدين كتباصفحات مجيد؛ فى تاريخ الك ول الاسلاميه المعاصرة ‏ 
بتعا ونهما مع امثا لهما من ملوك وروساء الد ول العربية والاسلامية فى 
مؤتمرات القمهُ , 
رابعا : واماانه لايرى صحة الصلاه خلف الزيدية والامامية للزعم بانهم 
فاّنانسئله هل يرى كذ لك عدم صحه الصلاه من جما هيرا لمسلمين فى 
مختلف امصارهم ساباخلف الولاه والامراء الَذ ين كانوايسبون امير 
المرّنين على بن ابيطالب ( ع) وولديه ( ع ) ريحانتى رسول الله ص 
وسفن لمتحابه ١‏ رض) فى خطبهُ الجمعه على المنابر. طول عشرات 
السنين من العصرالا موى , وخلال سنين من حكم بع ضالملوك ‏ 


العباسيين ؟ هذامعالعلم بانه كان بين السابين والامرين بالسب 





1 
من يعد من الصحابه ومن الخلفاء . وهل يسوغله ان يستنكرمن بعض 
الزيدية والامامية الان مالايستنكره من بعض| لصحابه ومن امراء وولاة 
المسلمين ومن عامه اتباعهم سابقا؟ هذ اعلى افتراضٍصحَدْ الاتّهام 
با درتو الآناي والريدية من ينبي فض السحاب + 
ونسأله كذ لك هل يرى بان مسبَة بعضالصَحابةٌ ‏ الَّذ ين كانواهم 
انفسهم يسبون ويأمرون بالسب ويستبيحوندم من لايستجيب لهم 
اتنب - هل بر الآن سي لك لابين ممص اسم سام 
اولئتك الصحابه انفسهم والتّابعون لهم ومن بعد هم حدّ حتى أليوم » فى 
حروبهم الد! خلّيه فيما بينهم ٠‏ من سفكهم دماء بعضهم بعضا ؟ و 
هل يرى الان المسبَة المزعومة معصيه اعظم من قتل الولاه الامويين 
والعباسيين سابقا العد بد من التابعين والفقهاء صبراواغتيالا ؟ 
وهل يرى المسبّه المزعومة حون ابججلار امراء وولاه الد ول الاسلامية 
الَذْين تعاقبواعلى تولّى الحكم حتى اليوم دماء واموال مخالمفيهم 
من المسلمين فى الاجتهادات المذ هييّدُ ؟ 
وهل يرى المسبه المزعومه افظع من اّهامه فى فتواه هذه عشرات - 


الملايين من اخوانه المسلمين ( الزيديه والامامية) بالغلونى اهل 


" 
البيت(ع) بانواع من الشرك والبدعه لاختلافهم معه فى الرأى . 


0 برأًاء من هذه الاتّهامات الظالمه, ان تاريخ تلك الحكومات ‏ 
الاسلايّه البعيد منها والقريب ‏ ملىبالمأسى التى سبب معظمها مثل 
هذه الفتوى اعاذ الله المسلمين من تجديد تلك الفتن الدامية : 
خامسا : اتنانجزم بان مصلحه المسلمين جميع المسلمين دون - 
استثناء تقضى بان يعذ ربعضنا بعضافيما اختلفنافيه من روايا ستو ل 
اجتهادات , وان يشك بعضناا زربعضفيما اجتمعناعليه من كتاب ‏ 
ربنا وسنه نبيّنا وبهذ ا وحد ه نستطيع الوقوف صفًا واحد | ” كأنهم بنيان 
مرصوص” فى وجه الهجمات الالحادية الغازيه لمجتمعاتنا . وفى وجه 
الاثارات الطائفيهُ المبعثرة لقواناوكلا التوعين من الهجمات يخطط 
يخيث وغباء لتمكين البجمات الاستعماريه من السيطرة على بلد اننا 
واستغلال اقتصادنا , واضعاف د ولناعن التّهوض والها ثهاعن كل 
اتتحاد ووحده صحيحين بالتطاحن الداخلى للمحافظة على المكا سب 
الآتيهُ والمناصب الخا دعة والحد ود ا لمصطنعة : 

ساد سا : ما احوجنا نحن المسلمين جميعا الى ان نتذ كرونتد برقوله 
تعالى : * واعتصموا بحبل اللّه جميعا ول تفرقواوا ذكروا نعمه الله عليكم 


اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناوكنتم على شفا 


"١ 


01) 00 04١ 
حفرة من الثارفا نقذكم منهاكذ لك يبيّن اللّه لكم آياته لعلّكم تهتد ون‎ 


زقوله فعالى:"#ياأيّها اد ين انوا 3 اشريغ فى :سبيال الله فستترار 
لاتقولوا لمن القى اليكم ا لسلام لست مؤمنا تبتغون عرض| لحياءالك نيا 
فعنداللّه مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن اللّه عليكم فتبينواان 
الله كان بماتعملون خبيرا” (؟) 

وقوله تعالى :” ياايهاالّذ ين آمنوالايسخرقوم من قوم عسى ان يكونوا 
خيرا منهم ولانساءامن نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزواا نفسكم 
ولا تنا بزوا بالا لقاب بئ سالاسم الفسوق بعدالايمان ومن لم يتب ل 
فاولئكك هم الظالمون ” (؟) 

وما احوجنا الى ان نتذ كرونتد برقول نبيناصلى اللّه عليه وآله وسلّم : 
" اياكم والظن فان ا لظن اكذ ب | لحد يث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا 
تنافسوا ولا تحا سد واولا تباغضوا ولا تد ابروا وكونواعبا د اللّه اخوانا ”(؟) 
-)١(‏ سوره آل عمران أيه : ٠١”‏ 

(5) بوره النسا»- + ايه 

١١ : سورهالحجراءتآيه‎  )'( 


(؟) رواه البخارى فى صحيحه 





لان 


5" 
وقوله صلّى اللّه عليه وآله : ” يامعشرمن اسلم بلسانه ولم يخلصالايمان 
الى قلبه لا تذ موا المسلمين ولا تتبعواعورا تهم فانه من يتبععوراتهم ‏ 
يتبع الله عورته ومن يتبععورته يفضحه ولوفى جوف بيته )١(”‏ 
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :“فى الحد يث الَذَى رواه ابوداود : 
قيل له ” يارسول اللّه ما الغيبهُ ؟” قال ذكرك اخاك بمايكره “ قيل له : 
”ارأيتان كان فى اخى مااقول ” قال ص :” ان كان فيه ماتقول فقد 
اغتبته , وان لم يكن فيه ماتقول فقد بهته ” (؟) 
وختا ما اكررمع الاخ المفتى الابتهال الى الله تعالى ان يبهد يناواياه 
وجميع المسلمين سواء السبيل لنكون بحق : ” خيرامة اخرجت للّناس 
وان يكثربين علماء المسلمين من دعاه التبصره والهداية والتعاون 
لجمعكلمهُ المؤضين وهم , بعدان اذ لهم التقرق والتزمت والتناحر 
وان يمنحناجميعاا لفقه فى د ينه والثّبا.تعليه اعتقاد اوقولا عملا انمخير 
مسئول واكرم مرجو واقوى مستعان , 
والسلام على من قدم مصلحما متماالجامعة وآثرعزتهافى الآخره والاولى 
ورحمه الله وبركاته , 


دمشق فى 7؟شوال ١5525‏ ه عبد الرحم الخير 


)١(‏ الكافى ‏ صحيح الترمدى ‏ (؟) ‏ رواه الترمد ى 





وف 
ماذكرفى الفتوى المورخه *5/ 8/ 512 ١ه‏ لسماحة العلامه الشيخ 
عبدا لعزيزين عبد الله بن باز الرئي سالعام للبحوث العلميّه والافتاء 
والدعوه والارشاد : 0٠0٠‏ 0٠قولان‏ هذه القتوى الّتى سبق 
ذكرها قد رجعتعنها با لتسبه الى مافيبامن التعميم والاطلاق لان 
الهدف هوالاخذ بالحق والدعوه اليه واعوذ با للّه ان اكقرمسلمااوامنع 
الصلاه خلف مسلم بغيرمسوغ شرعى والواجب ان يوخذ كل انسان بذ نبه 
وان يحكم عليه بماظهرمن اقواله واعماله . فكل امام علم منه مايد ل 
على انه يغلوفى اهل البيتاوفى غيرهم سواء كا نمن الزيد يه اومن 
غيرهم وسواءاكان فى اليمن اغيرا ليمن فاته لايصلى خلفه ومن لميعرف 
يذلكفن الزيد يه ١‏ قيرهم من السانين ناته يمان خلفة يو الاضل لام 
المسلممما يوجب منع الصلاه خلفه كماان الاصل سلامه المسلم من الحكم 
عليه بالشرك حتى يوجد بامرواضح وبينه عاد له مايدل على انه يفعل 
الشرك | ويعتقد جوازه 
هذاهوالّذى اعتقده واعلنه الان لاخواننافى اليمن وغيرها وقد تقدم 
ان الحق ضَالَّهُ المومن متى وجده اخذه ومعلوم ان العصمة للّه و 


لرسله وكل مفتى وكل عالم وكلّ طال بعلم قديقع منه يعضالخطاء او 


ع" 
بعضالاجمال ثم بعد وضوح الحق وظهوره يرجع اليه وفى ذ لك شرف 
وفضل وهذه طريقه اهل العلم فى عهد ا لتبى صلى الله عليه وسلّمالى 
يومنا هذا وقد ا ثنى عليهم اهل العلم بذ لك وشكروهم على هذه الطريقه 
الحميده وهذا هوالّذ ى يجبعلينا على غيرناا لرجوع| ليه والاخذ به فى 
جميع الاحوال واسثئل الله عزوجل ان يوفقنالمافيه رضاه وان يمنحنا و 
اخواننا جميعافى اليمن ؤيره اصابه الحق فى القول والعمل انه 
محانه ردكا ل شيع توب وطلل الله وطل على 0لا يله الا هيه | 


الرئيسالعام للبحوث العلميه والافتاءوالدعوه أ 
والارشاد ظ 

عبد العزيزين عبد الله بن باز 

اللَهمْ وفقنا وجميع المسلمين لمعرفة الحق والعمل على طبقه و 
الزام من لزمه كما اوصى به اميرا لمونين على عليه السلام : * السزم ‏ 
الحق من لزمه من القريب والبعيد فا نمغبة ذ لك محمودة ظ 
مكتبة ومد رسة جهل ستون العامه مسجد جامح | 
ميلادفاطمه (س) --8؟؟١‏ 








“ب »يي متعم 





مدب سة بم [جتون ومكيّياالظامة ا 
5 0 ع الح يق ا +5 ص 


ٍ_ به 


ل اه 0 


الكبة والدرد س ةسمل انه لمارف الاسلاميمُ وأعلد 

الكت البينية واجويبة المسائ[التريُة ماه ريات 
وجول اطروويحة لاضلا ع الجمّلاسلاي. يماع الفا 
نروب سل|سميكريف بلوع لالد ف البلانى قي 


522 .)ا جية 


